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 السمــــات النفسيـــة والخصـــــائص البيئيــــة
تعاطى المخدرات من مرتكبى جرائم العنف

ودع بالسجون من الشباب  دراسة على ا

سوسن فايد *

حـاولت هذه الـدراسة الإجـابة عن تـساؤلات تـتعـلق بتـلك السـمات الـنفـسيـة والخصـائص البـيئـية التـى يتسـم بها
تعاطون مرتكبو جرائم العنف فى إطار العلاقة ب التعاطى وارتكاب جرائم العنف . ا

ـثلة بقدر الإمـكان للمودعـ بالسجون من مرتـكبى جرائم العنف   تطبيق أدوات الـبحث على ٨٠ حالة 
وقد  استخدام عدد من الاستبيانات لقياس الأبعاد موضوع الدراسة وهى : 

١ - مقياس الشخصية .
٢ - مقياس كورنيل للنواحى العصابية .

٣ - استمارة استبــار .
أهم النتائج التى انتهت إليها هذه الدراسة :أهم النتائج التى انتهت إليها هذه الدراسة :

أولاً : على مـستـوى السمـات النفـسية  جـاءت مؤشرات الأداء عـلى مقـاييس العـنف والعدوان والاعـتماديـة لتدل
عـلى عـدم وجـود فـروق بـ عـيـنـتى الـدراسة والـتـقـنـ  بـيـنـمـا وجـدت فـروق دالـة عـلى مـقـايـيس الـتـجاوب

الانفعالى  والتقدير السلبى للذات  والثبات الانفعالى .
ـرضيـة  تـب أن عـيـنة الـدراسـة اتسـمت بـعدم الـكـفايـة الـشخـصـية ثـانيًـا : عـلى مسـتـوى السـمـات النـفـسيـة ا
وتميزوا بسمة الغضب والشـعور بالاكتئاب  واتضح أنهم مصابون بـحالات من القلق والتوتر والحساسية

فرطة . ا
ثالثًا : على مستوى الخصائص البيئية  أشارت النتائج إلى أن عينة الدراسة تعرضت لظروف بيئية ضاغطة 
ــبـاشــرة لـلــتـعــاطى والـوقــوع فى بـراثـن جـرائم الــعـنف هى الــتـعــرض لـعــنف الأخـرين  وكــانت الـدوافع ا

شكلات الاقتصادية  والتفكك الأسرى ..إلخ. والبلطجة والبعد عن القيم الدينية  وا
هيـئة بالمحـيط البيئى  تغـيرات ا وبصـفة عامة نجـد أنه كلمـا توافر الاسـتعداد النـفسى ودعمـته ا

اقترب الشباب من اللجوء لتعاطى المخدرات والوقوع فى براثن جرائم السلوك العنيف .

ركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية . * أستاذ مساعد علم النفس  ا

المجلة القومية لدراسات التعاطى والإدمان  المجلد الثامن  العدد الأول  يناير ٢٠١١.
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أولاً : مقدمة فى مشكلة الدراسة 

ـيـة مشـكـلة تـعـاطى المخـدرات ومتـغـيـراتهـا الاجـتمـاعـيـة  فإن لـهـا صـورة محـلـية رغم عـا
ـشـكـلـة من الـبـاحـثـ خـاصـة بـكل مـجـتــمع عـلى حـدة . وبـالـتـالى فـإن اسـتـيـراد وصف ا
ـعــرفـة بـالأبـعـاد الحــقـيـقـــيـة الـغـربـيــ ونـقـاط الاهـتـمــام والاسـتـنـتـاجــات لن يـؤدى إلى ا
لـلـمـشـكـــلـة  فـمـشـكـلــة تـعـاطى المخـدرات لـهـا أبـعـاد قـومـيـة تـرتـبط بـالـتـاريخ الـسـيـاسى
والـتـشـريـعـى لـلـبلاد  كـمـا تـرتـبط بـتـراثـهـا الـشـعـبى وعـاداتـهـا وبـنـيـتـهـا الاجـتـمـاعــــيــــة

وخلفيتهــا الثقافيــــة (كمال  ٢٠٠٣)  .
بصـفــة  – (

 
Kumar, et al., 2002, pp. 105-124) ويشـير الـعديـد من الدراســات

عـامـة – إلى وجـود علاقـة ب تـعـاطى المخدرات جـرائم الـعـنف . فى إطار سـمـات نفـسـية
ـنـاخ لـلتـعـاطى وتدفـع لارتكـاب أعـنف الجرائم . ـيزة وخـصـائص بيـئـيـة خاصـة تـهيئ ا

وهذه العلاقــة لا تثير الدهشة لأن تعاطى المخدرات فى حد ذاته سلوك منحرف .
ية وإن تعددت دوافعها وأسبابها من مجتمع وتُعد ظاهرة جرائم العنف ظاهرة عا

كن تماثل السياق التاريخى والثقافى والاجتماعى للمجتمعات . لآخر; حيث لا 
ثـابـة تـعبـيـر عن طـاقة لـم تجد لـهـا مخـرجًـا اجـتمـاعـيًّـا فأدت إلى وجـرائم الـعـنف 
ـعايـيـر والأوضـاع التى يـسـمح بـها المجـتـمع  وتـختـلف درجـة الـعنف سـلــوك لا يـتـفق وا
بـاخـتلاف كم الـطاقـة الـتى تـبـحث عن مـتـنـفس  وهى فى الأصل تـرتـبط بـعـوامل مـتـعددة
فـرديـة مـتصـلـة بـشـخص المجـرم نـفـسه  وهى إمـا وراثـيـة أو نـفـسـيـة وأخـرى اجـتـمـاعـية
ـكـافحـة وعلاج الإدمـان : صـنـدوق مكـافـحة مـبـاشـرة وغــيـر مـبـاشــرة  (المجـلس القـومى 

وعلاج الإدمان والتعاطى  ٢٠٠٢) .
ونحـاول فى الـدراسة الـراهنـة الإجابـة على تـسـاؤل يـتعـلق بـتلك الـسمـات النـفسـية
مـيزة للـمتـعاطـ مرتـكــبى جــــرائم العـنف فــى إطار الـعلاقة ب والخـصائص الـبيـئيـة ا

التعاطى وارتكاب جرائم العنف  وهــذه العلاقـة يحكمها ثلاثة تساؤلات هى :
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١ - هل يؤدى التعاطى إلى جرائم العنف ?
٢ - أم أن الجرائم تؤدى إلى التعاطى ?

ـيـزة  وخصـائص بـيـئـية ٣ - أم أن هـناك مـتـغـيـرات أخرى تـتـمـثل فى سـمـات نفـسـيـة 
كن أن نربط بينهما كعوامل مشتركة ? خاصة 

إن الإجـابة عـلى تلك الـتسـاؤلات تفـتح بـاب الجدل حـول طبـيعـة العلاقـة ب ظـاهرة
التـعـاطى وجرائم الـعنـف  وطرح اتجـاهات مـختـلـفة  وهـو ما أسـفرت عـنه مـجمـوعة من
ـيدانـية (السـنبل  ٢٠٠١)  تـناولت ثـلاثة اتجـاهات نـعرض لـها فـيما الـنتـائج للـدراسات ا

يلى :
الاتجاه الأول : الاتجاه الأول : يـؤدى الـتعـاطى إلى جرائم الـعنفيـؤدى الـتعـاطى إلى جرائم الـعنف : ينـطلق ذلك الاتجـاه من مقـولة
ـال اللازم لشـراء المخدر  وعـند أساسـية وهى أن مـتعـاطى المخدرات دائـمًا مـا يحـتاج ا
ـال . وقد ضـيق الحـال  غالـبًـا مـا يـدفعه ذلك إلـى انتـهـاج وسـائل منـحـرفـة لـتوفـيـر ذلك ا
ة وبـعنف بعـد التعـاطى أكبر مـنها كـشفت نتـائج دراسات عـديدة أن نسـبة ارتكـاب الجر
قبل الـتعاطى  وبـالتـالى فإن الـفرد يصـبح مجـرماً بسـبب التـعاطى أو الإدمـان  ولكنه لا

يصبح مدمنًا بسبب الإجرام فى هذا السياق (العتيق  ٢٠٠١)  .
الاتجــاه الـثــانىالاتجــاه الـثــانى : تـؤدى جــرائم الـعــنف إلى الـتــعـاطى  : تـؤدى جــرائم الـعــنف إلى الـتــعـاطى : طـبـقًــا لـهــذا الاتجـاه فـإن
ـنـحـرف يـؤدى إلى تـعـاطـى المخـدرات  فـتـعـاطى المخـدرات بـ الانـخـراط فى الـسـلــوك ا
نحرفة ذاتها  فقد ا يُعد نتـاجًا طبيعيًّا لنمط الحـياة ا المجرم يُعد سلوكًا طـبيعيًا  ور
ة . وأنه كـلما أظهرت دراسـات عديدة أن تـعاطى المخدرات يُـعد نتـاجًا للانحـراف والجر
. (Ltoyed D., 2002) ة زادت درجة الاعتماد على المخدر كلما زاد معدل ارتكاب الجر
ـة والتعاطى نـتاج لمجموعة ـة والتعاطى نـتاج لمجموعةالاتجاه الثـالث : أما الاتجاه الثـالث فهو يرى أن الجر الاتجاه الثـالث : أما الاتجاه الثـالث فهو يرى أن الجر
ة تـداخـلة  فبـالـرغم من الـعلاقة الإحـصـائيـة الـقـوية بـ الـتعـاطى والجـر تـداخـلةل ا من الـعوامـمن الـعوامـل ا
وخاصة ذات الـطابع الـعنيف  فـإن العلاقـة بينـهمـا ليست علاقـة سبـبية بـالدرجة الأولى 
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بل على الـعكس من ذلك فـلعل تلازم وقـوعهـما معًـا يشـير إلى وجـود عوامل أخـرى نفـسية
وبـيئيـة مسببـة لهما (Hall G., 2007). ومن هـنا تأتى أهمـية الدراسة الحـالية فى الوقوف
هـيـئـة لـوجـود علاقـة ب ـتـغـيـرات والخصـائص الـبـيـئـيـة ا عـلى أهم الـسـمـات الـنـفسـيـة وا

التعاطى وجرائم العنف بصورة مباشرة أو غير مباشرة .
وبصفـة عامـة  فبالـرغم من أن نتـائج العـديد من الدراسـات تؤكـد العلاقة الـسبـبية
ـة وتعاطى المخدرات فإن طبيعة واتجـاه العلاقة أمر لم يحسم بعد  ولذلك فإن ب الجر
ة كن قوله وبثقة هـو أن تعاطى المخدرات يرتبط بصورة غـير مباشرة بالجر أفـضل ما 

وخاصة ذات الطابع العنيف .
وتـأتى أهمية هذه الدراسة من مـحاولة الوقوف على السمـات النفسية والخصائص
ـتـعـاطـ من مـرتـكبـى جـرائم الـعـنف لـوصف وتـفـسـيـر العـلاقـة ب الـبـيـئـيـة الـتى تـمـيـز ا
ـا تتسم به الجرائم فى الآونة الأخيرة مـن بشاعة وعنف يثير ة وخاصة  الـتعاطى والجر

الدهشة والتساؤل .
وينـطلق موضـوع تعاطى المخدرات وعلاقـته بجرائم الـعنف من خصوصـية المجتمع
صرى سواء من شكلة كما توجد فى الواقع ا صرى بأبعادها المختلـفة  حيث تتناول ا ا

حيث الوصف  أو التحليل  أو التفسير .
صرى  كـمؤشـر عـام يحمل وعن حجم جرائم الـعنف وخـصائصـها فى المجتـمع ا
ـؤشـرات والأبعـاد الاجـتـمـاعـية ـكن الإشـارة إلى عـديـد من ا ـتعـاطـ  كـمًـا هـائلاً من ا

شكلة البحثية التى نحن بصددها . ة للوقوف على مدى أهمية ا للجر

نطلقات النظرية للدراسة ثانيًا : ا

Behavior Approach  ١ - الاتجاه السلوكى

ويقوم الأساس النظرى لهذا الاتجاه على الافتراضات الأساسية للمدرسة السلوكية التى
أســســهـا واطــسن  Watson مـســتــفــيــدًا من مــبــاد بــافــلـوف  Pavlov عن الاشــتـراط
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الـكلاسـيـكى وثـورنـديك  Thorndikeعن أهـمـيـة الـثـواب والـعـقـاب فـــى عـمـلـيـــة الـتـعـلــم
١٩٩٣ ص ٣٠١). (چليفورد 

وه يـكتـسب أسالـيب سلـوكية جـديدة عن وتـقول الـنظـرية الـسلـوكيـة إن الفـرد فى 
طريق عملية التـعلم ويحتفظ بها . وكان من أهم تـطبيقات نظرية الـتعلم خاصة نظرية هل
;Dollard & Miller فى مجـال الشخصيـة هو ما قام به چون دولارد ونيل ميللر (Hull) 

ـثـير والـدافع  والـدليل  حيث تحـدثـا عن عدة مـفـاهيم مـهـمة فـى عمـلـية الـتـعلم  وهى ا
والتقرير  والاستجابة . وتناولا كذلك مفهوم الصراع والعمليات اللاشعورية .

والـشخـصية  – حـسب النـظريـة الـسلـوكيـة هى التـنظـيمـات أو الأسالـيب السـلوكـية
ـتعلقة الـثابتة نسبـيًّا التى تميـز الفرد عن غيره من الـناس . ويحتل مفـهوم العادة مركزًا ا
ـثـير أسـاسيًّـا فى الـنـظـريـة الـسلـوكـيـة بـاعـتـبار أن الـعـادة مـفـهـوم يـعبـر عن رابـطـة بـ ا
والاستـجـابة . واهـتمت هـذه الـنظـرية بـتحـديـد الظـروف التى تـؤدى إلى تـكوين الـعادات 
وإلى انحلالهـا  أو إحلال أخرى محـلها  والـعادة عنـد أصحاب هـذه النظريـة هى تكوين
مؤقت وليـست تكـوينًـا دائمًا نـسبـيًا كمـا أن العـادات متـعلمـة ومكـتسبـة وليـست موروثة 
ـكن أن تتـعـدل أو تتـغـير . وكـذلك فـإن هذه الـنـظريـة أبرزت وعلى هـذا فـإن الشـخـصيـة 
أهمـية الدافع أو البـاعث  وهو مثـير قوى بـدرجة كافـية لدفع الـفرد وتحريـكه إلى السلوك

(مليكة  ١٩٨٩ ص ص١١٧ - ١٢١) .
واعتـبـرت النـظـرية الـسـلوكـيـة أن الـتعـاطى أو الانـحراف هـو سـلوك غــيـر ســوى 
وتـقـول وجهـة الـنـظر الـسـلوكـيـة : إن الـسلـوك غـيـر السـوى تـوافق غيـر ملائم لـصـراع ب
حـاجـات الـفـرد وحـاجـات الـبـيـئـة ناتج عـن عمـلـيـة تـعـلم فـاشـلـة  فـالـنـاس يـتـعـلـمون كـيف
عـتـقدات الـزائـفة فى المخـدر وكيف يـصبـحـون مسـرف فى الـعـدوان  وكيف يـعـتقـدون ا
لائـمـة لصـراعات يـخافـون أو يـبدون ألـوانًـا أخرى من عـدم الـسواء نـتـيجـة لـلحـلـول غيـر ا

.(BrandV.,1993, p.43) التوافق
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ولقد قدم  دولارد  وزملاؤه  فرض أساسي  وهما : أن الإحبــــاط  يؤدى دائمًا
إلى الـعدوان  وأن الـعـدوان ينـتج  دائمًـا عن الإحـبـاط  ويـذكـر دولارد  فى التـدلـيل على
صـحـة نـظـريـته "كـبش الـفداء"  أى إزاحـة الـعـدوان من مصـدره إلى طـرف مـسـتـضعف 
ـكن أن يؤدى إلى ولـقد عـدلت هـذه الـفـروض بعـد ذلك لـتـتضـمن الـتـسـليم بـأن الإحـبـاط 
أنواع عديـدة  من السلوك غير العدوانى  فقـد ينتج عنه زيادة الاعتمادية  أو الانزواء أو
التسليم أو الاستـجابات السيكوسـوماتية أو الإدمان . وتتعـدد معانى الإحباط التى تؤدى
إلى العدوان  ومـنها سحب ثـواب متوقع  أو فشل فى مـهمة  وقد يـؤدى الإحباط الناتج

عن البطالة إلى تزايد احتمالات العدوان أو الإدمان .

Cognitive Approach  عرفى ٢ - الاتجاه ا

ـو الـطـفل فـــى لـقـد أوثق چـان بـيـاچـيه  Piaget  الـربـاط ب الأبـحـاث الـتى أجـريت فى 
ـعرفيـة ووضعـها جمـيعًـا فى إطار نظـرى محـكــم  يبــ بـكرة فى الـنواحى ا راحــل ا ا
كـيــف يـنـتـقـل الـطـفل من مـرحـلـة إلى أخـرى من مـراحل الـتـفـكـيـر . فـفى رأى بـيـاچـيه أن
راحــل بنظـــام راحل منـذ الولادة حتى الـرشد  وتظـهر هذه ا ر بسـلسلـة من ا الطـفل 
ثابــت  ذلك ان كل مرحلة هى مـقدمة ضررية للمـرحلة التى تليهـا  وتظهر فى كل مرحلة
مجـمـوعـة مـعـيـنـة من الـتـشـكـيلات أو الـهـيـاكل الـسـلـوكـية  Schemes وهـذه قـد تـكـون إما

.(Hall G., 2007, pp. 174-175)  سلوكية ظاهرية وإما عقلية معرفية
وتـتـضـمن كــلـمـة هـيـكل  Schemes عــنـــد بـيـاچـيه كــلاً مـــــن نـشـاطـــات الـطـفــل
والأبـنـيـــة  Structures الـتى تـقـوم علـيـهـا هذه الـنـشـاطات (چـلـيـفورد  ١٩٨٩  ص ص

.  (٣٢٩ -٣٤٠
ولــقـد وضـع عـالم الــنــفس الأمــريـكى جــروم بــرنـر  Jerome S. Burner مــفــهــــوم
اذج تـستخدم فى حـياتنا  وهى : عرفـية بواسطـة ثلاثة  بياچـيـه باقتـراحه أن العملـية ا

(مليكة  ١٩٨٩ ص ٣٠٤) .
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Rep- ويـتضمن عـملية الـوصف أو التوضيح  Active  (الفعال) أ - الـنموذج الـتنشيـطى
. Action  من خلال العمل أو الفعل resentation

الـنـمـوذج الـتـصـورى (الـتـخـيـلى)  Laconicmode بـاسـتـخـدام الـتـصـور الـبـصرى ب -
والعقلى.

جـ - النموذج الرمزى  وهو الذى يعتمد على استخدام اللغة .
بكرة فى غايــــة عرفى لدى الأطفال فى السنوات ا وتعتبر عملية الاهتمام بالنمو ا

عرفى تحقيق الآتى: (عامر ٢٠٠٤ ص ٨١)  . الأهمية حيث يستهدف النمو ا
<> تعليم الأطفال كيفية فهم الحياة المحيطة بهم .

<> تعليم الأطفال كيفية فهم الأفراد والأشياء المحيطة بهم .
<> تعليم الأطفال كيفية التعرف على مشاعرهم وكيفية الاهتمام بأنفسهم .

<> تعـلـيم الأطـفال كـيـفيـة اسـتخـدام الـرموز مـن خلال استـخـدام اللـغـة وأشكـال الاتـصال
المختلفة.

<> تعليم الأطفال كيفية اختيار القرارات وصنعها والاعتماد على النفس .
واقف بـطـريقـة صـحيـحـة تـتفق مع قـيم المجـتمع <> تـعـليم الأطـفـال كيـفـيـة التـصـرف فى ا

ى . المحلى والقومى والعا
تمتع بصحـة  العمل له اتجاه موضوعى إزاء نـفسه  فهو ينظر ويعتبر الإنسـان ا
إلى مشـكـلاته نظرة مـعقـولة  ويـدع الحقـائق والظروف هى الـتى تقـوده أكثـر من تمـنياته
وضـوعيـة تتوافـر لديـه القدرة عـلى أن يجـلس ويلـقى بنـظره إلى ورغـباته  وبـفضل هـذه ا
نـفســه  فيـستطيع أن يلاحظ الـسلوك الـدفاعى فى مبدئه . والإنـسان حسن الـتكيف لديه
استـبصـار بسـلـوكه  فهـو قد تـعـلم وسائـله النـمـوذجيـة فى السـلـوك لا  بالمحـاولة والخـطأ
ا كان على الأعمـى  ولكن عن طريق بعض الإدراك لـلعلاقات ب الأهداف والوسائل  و
معرفـة بنـفسه ففى مـقدوره أن يـتمثل تـصوره دون حـاجة إلى التـعويض أو الـتبريـر وثمة
خـاصة مـهمـة أخرى لـلشـخص حسن الـتكـيف تلك أنـه قد اكـتسب أوجـاعًا مـتمـاسكة إزاء
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ـنسجمة مشـكلاته  فهو لا يرغب فى الـشىء ثم يخشاه معًـا ولكنه قد تعـلم الاستجابات ا
تـصارعة إزاء الـعوامل الكـبرى فى حيـاته  وأن نقص التـماسك فى الأوجاع يؤدى غـير ا
إلى التفكك وهو أحد العوامل الأساسية فى سوء التكيف (حجازى ١٩٩٧ ص ١٧٣)  .
وقد يتعـرض الإنسان أو الفرد لـلخطأ فى الإدراك  مادامت هـنـاك عوامـــل تؤثــر
فــى الـفــرد نـفـسه وتـؤثـر فى إدراكه  ومن هـذه الــعـوامل شـعـور الـفـرد بـالاضـطـراب فى
حياته  حيث يؤدى اضطراب الـفرد إلى احتمال الخطأ فى إدراكه وهذه ظاهرة معروفــة
لنــا جـمـيعًـا فى حـيـاتـنا الـيـومـية . فـالخـوف والـغـضب والغـيـرة ومـا إلـيهـا من الانـفـعالات
لاتــؤدى إلـــى دقــة الإدراك وإصــدار الأحـكــام (الــبــرنـامج الــقــومى لــلـوقــايــة من تــعـاطى

وإدمــان المخــدرات  ٢٠٠٢ ص ١٧) .
عرفيـة وعمليات الانـتباه تأثـيراتها على الانـحراف  فإذا انقضى وقت ولـلعملـيات ا
ـمارسة الانـحراف  أو إذا كان الانـحراف وسيـليًا  فـإن الفرد ب الاسـتثارة والـفرصة 
قد يفـكر فى مزايا ومـخاطر فـعل انحرافى مـع  وبخاصـة إذا كان الغـضب والاستثارة
الانفعالـية لم يصلا بعد إلى مستويات عاليـة متطرفة  وهو يكون فى صراع ب الاقتراب
والتجـنب  وتشمل عوامل الاقـتراب توقع ثـواب نتيـجة الانحراف  وتـبرير للانـتقام وتوقع
الـتنفـيس الانفعـالى (وهو توقع خـادع غالبًـا) . أما عـوامل التجـنب فهى تشـمل  المحاذير
الاجـتــمـاعـيـة ضـد الانـحـراف  والحــكم الخـلـقى ضـد إيـذاء الآخــرين  وتـوقع الـعـقـاب أو
احتمال الـتعرض للانتقام . وتتوقف نتيجة عملـية اتخاذ القرار السابقة جزئيًّا على ما إذا
كان الفـرد يفكر  –أساسًا  – فى عـومل كف الانحراف  أم فى عـوامل استثاريـة ويتحدد

مركز الانتباه بظروف معينة (عبدالحميد  ٢٠٠١) .

داخل النظرية لعلم النفس البيئى  ٣ - ا

وذج الضغظ البيئى أو الانعصاب البيئى أ - 

داخل الـنظريـة الحديثـة التى تسـتخدم عـلى نطاق واسع فى عـلم النفس الـبيئى هو أحـد ا
ويرى أن عنـاصر البيئة  كـالضغوط بالـعمل  أو الخلافات الزوجيـة  أو ضغوط الانتقال
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دن  كلها تـعتبر مثيرات منفردة تهدد الفرد . والانعصاب إلى موقع جديد  أو ازدحام ا
ثيرات (أرنست  ١٩٨٦) . متغير وسيط يعرف كرد فعل لهذه ا

ثلة فى قاومة  وعندما يـزيد الضغط يولد لدى الفرد الشعور بـالخطر  وبالتالى ا
رد الفـعل فى شكل الـسـلوك الـعنـيف للـدفاع يُـهدد الـفـرد  لذا نجـد أن الضـغط يصـاحبه

قاومة آثاره السلبية . السلوك العنيف 

خصائص الضواغطخصائص الضواغط
<> بعض الوقائع البيئية مهددة للناس جميعًا  وبعضها مهدد لعدد قليل .
شكلات . <> كثير من الوقائع البيئية تؤدى إلى مدى عريض متسع من ا

واقع وخصائص شكلات قد تحدث فى موقع مع  وقد لا تحدث  باختلاف ا <> هذه ا
الأشخاص .

واقف والأشخاص . <> الضاغط ليس آلياًّ  ولا يعتبر مهددًا دائمًا وأيضًا باختلاف ا
<> طريـقة تـقديـر النـاس لـلضـاغط تؤدى دورًا هـاماً فى الإحـسـاس بـه باعـتبــاره ضاغـطًا

(أيزنك . هـ  ١٩٩٦  ص ١٠٩) .

تصنيف الضواغط

: لا تقـدم تحـذيرًا أو تـقـدم قدرا قـلـيلاً من التـحـذير ويـكـون لهـا تـأثيـر قوى  <> فـجائـيـــة فـجائـيـــة 
واجـهـتهـا بفـاعـليـة كالـكوارث وتحـدث استـجابـة عـامة وتـتطـلب قـدرًا كبـيرًا مـن الجهـد 

الطبيعية .
ـمتلكات  وهـــى ـقربـ  أو فقـــدان ا رض  ومــوت ا شخصيــةشخصيــة : مـثــل أحــداث ا  <>
أحـــداث تتبع من الشدة درجـة تتحدى قدراتـنا وهى تؤثر فى نطاق أقل من

الناس .
خلفيــــة : وهى ضواغط مـتكررة ملـحة مستـمـــرة  وتكــاد تـكون روتينـيـــة  وآثارها <> خلفيــــة 
تكون تـدريجيـة  وهى عادة مزمـنة  وقد تـكون مضـايقــات يـوميـــة تواجــه

الفرد .
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تنقسم الضواغط الخلفية إلى نوع :تنقسم الضواغط الخلفية إلى نوع :
صغر (فى حياة الفرد ومنزله) . ستوى ا ٠ ضواغط على ا

ـزمنـة  وقد تـكـون مضـايـقات تـنتـمى لـلبـعد ٠ ضـواغط شامـلـة  وهى الظـروف البـيـئيـة ا
الاجـتــمـاعى كـمــضـايـقــات رئـيس الـعــمل  أو قـوة الأب  أو تـنــتـمى لـلــبـعـد الـفــيـزيـقى

كالضوضاء والتلوث  والازدحام .

مراحل الاستجابة للمثير الضاغط :مراحل الاستجابة للمثير الضاغط :
٠ استجابة الإنذار بالخطر .

قاومة . ٠ مرحلة ا
٠ مرحلة الإنهاك والإجهاد(أيزنك . هـ  ١٩٩٦  ص ١١٧)  .

وذج القسر (القيد) السلوكى ب - 

كـنة لهذه ـفرطة تؤدى إلى الإجـهاد والتعب  فـإن ثمة نتـيجة  إذا كانت الإثارة البـيئية ا
وقف  وخـاصة إذا اتـســـــــم موقف بـالقـسوة درك عـلى ا الإثـارة وهى فقـدان الضـبط ا
والعنف  ويخرج من يد الفرد ولا يستطيع مواجهته أو التغلب عليه . إن فقدان السيطرة
وقـف هو الخـطـوة الأولى فيـمـا يـعرف بـنـمـوذج القـسـر السـلـوكى بـالنـسـبة دركـة عـلى ا ا
للإثـارة الـبـيـئيـة . و"قـسـر" تـعـنى أن ثـمة شـيـئـا فى الـبـيئـة يـحـدد الأشـيـاء التـى ترغب فى

عملها أو يعوق عملها ويصبح خارج نطاق سيطرتنا .
ا يعطى <> إدراك فقدان السيطرة على الـبيئة يؤدى إلى الضيق والاضطراب الانفعالى 

احتمالات لانحراف السلوك .
قاومة فاعلة أو ا وقف  وتعرف هذه الظاهـرة با <> مـحاولة إعادة تأكيد السيـطرة على ا
فاعلـة السيكولوچية هو أن نتوقع السيكولوچية  P. Reactance  وأول شرط لحدوث ا

 .(West:١٩٩٣) ًحدوث القسر والثانى فهو حدوث القسر فعلا
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<> إذا أخـفقت جهودنا فى إعادة تأكيد سـيطرتنا على أحد عناصـر البيئة واستعادة حرية
الـتـكـيف مع الأفعـال  فـإن الـنـتيـجـة الـنهـائـيـة لـفقـدان الـسـيطـرة وفـقًـا لـنمـوذج الـقـسر
السلـوكى فهى تعلم انعدام الحيـلة أو العجز النفسى  Leatned Helplessnes الذى قد
يكـون رد فعـله العـدوان وسلـوك العـنف أو الهـروب بالإدمـان; حيث تـكون نـتيـجة لـــذلك

العجــز الحتمــى ( عبدالحميد  ٢٠٠١) .
ـداخل الـنظـريـة لـعـلم الـنفـس البـيـئى تـفـسـر العـلاقة بـ الـعـنـاصر ونـرى أن تـلك ا
البيئـية الاجتماعـية والفيـزيقية وانـحراف السلوك نـحو العدوان أو الإدمـــان  وكلما كانت
ثيـرات البـيئيـة سالـبة وعـنيفـة من حيث الـضغط والعـجز الـنفـسى على الفـرد كلـما كانت ا
الاستجـابة لديه تـتمثل فى سـلوكيـات عنيـفة تصل أحـيانًا لارتـكاب أعمـال العنف  فـالفرد
ـواقف والأفراد . وبنـاء عليه فى المحـيط البيـئى يشكل مـنظومـة دينـامية تـضم الظروف وا
ـرضية ـثيـرات البـيئـية تـوصلـنا لـتحـقيق الاسـتجـابات ا أرى أنه كـلمـا نجحـنا فى تـعديل ا
ـتبـادل بـ البـيئـة على الـسويـة  فـإن أعمـال العـنف مـا هى إلا نتـيجـة للاعـتداء والـعنف ا

الفرد  ثم الفرد على البيئة .

والدراسة الراهنة تطرح عدة أهداف :والدراسة الراهنة تطرح عدة أهداف :
تعاطى المخدرات من مرتكبى جرائم العنف. <> الوقوف على السمات النفسية العامة 

تعاطى المخدرات من مرتكبى جرائم العنف. رضية  <> الوقوف على السمات النفسية ا
ـهـيئـة والمحـفـزة لـلـتفـاعل مع ـتـغيـرات الـبـيـئـيـة (الاجتـمـاعـيـة  والـفيـزيـقـيـة) ا <> تحـديـد ا

السمات النفسية والدافعة للتعاطى وارتكاب جرائم العنف .

وفى سياق تلك الأهداف تتحدد تساؤلات الدراسة :وفى سياق تلك الأهداف تتحدد تساؤلات الدراسة :
يزة للمتعاط من مرتكبى جرائم العنف ? <> هل من سمات نفسية عامة 

<> هل من سمات نفسية مرضية للمتعاط من مرتكبى جرائم العنف ?
<> هل من مـتـغيـرات اجـتمـاعـية أو فـيـزيقـيـة مهـيـئة مـحـفزة تـتفـاعل مع الـسـمات الـنـفسـية

رضية دافعة للتعاطى وارتكاب جرائـم السلـوك العنيـف ? العامة أو ا



٧٠

نهجية للدراسة رابعًا: الإجراءات ا

العينة والأدوات 

١ - العينــة١ - العينــة
ركزية من الـذكور فى مرحلة ـودع بالسـجون العمومـية وا  سحب عـينة الدراسة من ا
ـتـعاطـ من مرتـكبى ثـلة بـقـدر الإمكـان لجمـهور ا الشـبـاب وقد راعـينـا فيـهـا أن تكـون 

جرائم العنف  وذلك بغرض الحصول على بيانات دقيقة .
وقد روعى فى اختيار العينة الاعتبارات الآتية :وقد روعى فى اختيار العينة الاعتبارات الآتية :
ودعون من متعاطى المخدرات . <> أن يكون ا

قابلة فى مرحلة الشباب من ١٨ إلى٤٠ سنة . ودع وقت إجراء ا <> أن يكون سن ا
وجهة للمودع تندرج تحت جرائم العنف . <> أن تكون التهمة ا

ـودعون من مـرتـكـبى جرائـم عنف حـديـثـة بقـدر الإمـكـان لدقـة قـياس <> روعى أن يـكـون ا
ة . واتية للتعاطى لارتكاب الجر الحالة النفسية فى تفاعلها مع الظروف ا

وعن المجال الجغرافى للعينةوعن المجال الجغرافى للعينة
ودع بالسجون التالية : يدانية على مجموعة من ا أجريت الدراسة ا

<> سجن مزرعة طرة .
<> ليمـــان طــــــــرة .

<> سجن عنبر الزراعة .
أما المجال البشرى وحجم العينةأما المجال البشرى وحجم العينة

ودع بـالسـجون  وبـعد مـراجعـة الإجابات  تطـبيق أدوات الـبحث علـى ٨٠ حالة مـن ا
واستبعاد الحالات التى لا تنطبق عليها شروط البحث مثل :

<> عدم استكمال الإجابات .
<> مرتكبى جرائم غير عنيفة .

<> عدم الجدية فى الإجابة .
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وبعد استبعاد عدد ٤ حالات لا تنطبق عليهم شروط البحث  أصبحت عينة البحث
ودع بالسجون ٧٦ مودعًا بالسجون . من ا

ستخدمة فى البحث ستخدمة فى البحث٢ - الأدوات ا ٢ - الأدوات ا
استـلزم هذا البـحث تطبـيق عدد من الاستـبيانـات لقيـاس الأبعاد مـوضع الدراسة  وهذه

الاستبيانات هى :

Personality Assessment Questionnaire : * أ أ  – مقياس الشخصية  مقياس الشخصية
عـروف اختصارًا (PAQ) لرونالد  – ب رونر  Rohnald – Rohner وهو عـضو رابطة وا
ميزة للشـخصية وعلاقتها علم الـنفس الأمريكية  وذلك لـقياس السمات النـفسية العامـة ا
بالتعـاطى بارتكاب جـرائم السلـوك العنيف . بـهدف الحصول عـلى تقدير كـمى لكيف يرى

ويدرك الفرد نفسه فيما يتعلق بخمس سمات نفسية للشخصية هى : 
<> العدوانية . 
<> الاعتمادية .

<> تقدير الذات .
<> التجاوب الانفعالى .

<> الثبات الانفعالى .
ـعاملات التـقديريـة لثـبات مقـياس تقـدير الـشخصـية (أ.ت.ش) وفروعه  حـساب ا
ـبيـنـة بـالجــدول بـطـريق الاتسـاق الـداخـلى  حـيث  حـساب مـعـاملات ألـفا كـرونـبـاخ وا
رقــم (١) حـيث كانت قيـمة الـثبـات التقـديريـة للمـقيـاس الكـلى ٨٨ر٠ وهى قيمـة مرتـفعة 
قـياس تـعلـقة بـا تـسمح بـإجراء الاخـتبـار والثـقة فى نـتائـجه وكـانت أقل قيم الـثبـات هى ا

الفرعى الاعتمادية حيث كانت ٥٥ر. وهى مقبولة إلى حدٍّ ما .

دوحة سلامة  قسم علم النفس  كلية الآداب  جامعة الزقازيق . * تعريب 
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ب – مقياس كورنيل للنواحى العصابية  مقياس كورنيل للنواحى العصابية *
تعاطى المخدرات من مرتكبى جرائم السلوك رضيـة  وهو أداة لقيـاس السمات النفسية ا
كن أن تـكون مـهيـئة للإدمـان دافعـة للـعنف فى وسط اجـتمـاعى مع . العـنيف  والـتى 

وتتمثل فى الاكتئاب  والقلق  وعدم الكفاية  والحساسية  والغضب  والتوتر.
ـزاجـية ـقـاييس الـفـرعـية الخـاصـة بـالنـواحى ا وقد اعـتـمـدت البـاحـثـة على بـعض ا
والانفعالية على قائمة كورنيل الجديدة  – للنواحى العصابية والسيكوسوماتية  تأليف :

Keev Brodman      كيــــــف برودمــــان
Albert J. Erdma ألبرت ج. إردمـــــان
Harld G. Wol هارولد ج. ولــــــف  

 Paul F. Miskovitz بول ف. مسكوفتش

ـقياس كورنـيل للنواحى الـعصابية قايـيس الفرعيـة الستة  وقد  الاعتمـاد على ا
والـتى تـتـمـثل فى : عـدم الـكفـايـة  الاكـتـئـاب  الـقلـق  الحسـاسـيـة  الـغـضب  الـتـوتر 
رضيـة على أفراد عينة الدراسة متعاطى المخدرات  لقياس تـلك السمات النفسية ا

من مرتكبى جرائم العنف.
رضى الذين دخلوا و اختبار دقة القائمـة فى التشخيص والتقييم على ١٩١من ا
ـستشـفى نيـويورك . وعنـدما  فـحصهم بـواسطـة الأطباء دون أن القسم الـطبى الـعام 
تـتـوافـر لــديـهم أيـة مــعـلـومـات أخــرى غـيـر نـتــائج قـائـمـة كــورنـيل  وجـد أن الــتـشـخـيص

جدول   (١) 

قيــــاس معدل الثباتا
٦٥ر٠
٥٥ر٠
٦٩ر٠
٦٠ر٠
٨٨ر٠

الـــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــدوان
الاعــــــــــــتــــــــــــمــــــــــــاديــــــــــــة
الــتـقـديــر الـسـلــبى لـلـذات
عـدم الـتـجـاوب الانـفـعـالى
عــدم الــثــبــات الانــفــعــالى

* وهو تعريب وإعداد محمود السيد أبو النيل  قسم علم النفس  كلية الآداب  جامعة ع شمس .
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بواسـطتها يتـسم بالدقة بالـنسبة لكل الحـالات أو يتطابق التـشخيص من خلالها فى ٩٤%
ستشفى . من الحالات  مع البيانات والفحوص التى با

جـ - استمارة استبارجـ - استمارة استبار
ـكن للمـتغيـرات الاجتـماعيـة والفيـزيقيـة أن تكون مـهيئـة  أو دافعة لقـياس إلى أى مدى 
تعاطى المخدرات مرتكبى جرائم السلوك العنيف. لتفاعل سمات نفسية عامة أو مرضية 

خامسًا  : نتائج الدراسة

رتكبى جرائم السلوك بالنسبة للتساؤل الأول للدراسة الراهنة عن ماهية السمات العامة 
قياس تقديـر الشخصية بفروعه الخمسة قـياس تلك السمات النفسية الـعنيف  فقد نيط 
الـعامـة . واتضح أن علاقـات الأداء تـرتفع وتـنخـفض على بـعض من الـسمـات الشـخصـية
هـيئة لاتجاه الـسلوك نـحو الهـروب بالتـعاطى أو الجنـوح تشـير إلى الاتجاهـات المختلـفة ا

إلــى العنف .
وتمـثلا لـهـذه النـتـائج فى إطـار هدف لـه شرعـيـته  ألا وهـو تبـيـان ما تـعـكـسه هذه
الـنـتائج من مـعان ودلالات  – فإن الأمـر يسـتوجب الـتوقـف أمامـها  بـغيـة استـشفـاف ما
ـكن أن يـلـقى مـزيـدًا من الـضـوء على ظـاهـرة تـعـاطى المخـدرات ومـا قـد يـرتـبط بـها من

قياس وصدقه . ارتكاب جرائم عنف.  وفى البداية نشير إلى ثبات ا
وعينة ويوضح الجدول رقم (٢) اخـتبار دلالة الـفروق ب عيـنة الدراسة (ن = ٧٦) 
ـكن اعـتبـارهـا عـيـنـة سويـة (أو كـمـعـيار لـلـمـقـياس) (ن = ٨٤) دراسـة الـتقـنـ  والـتى 
قـياس الكلى لـتقدير والذى يشـير إلى عدم وجـود فروق جوهريـة ب هاتـ العينـت فى ا

الشخصية.
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قـيــاس : كمـا أشار الاخـتـبار إلى وجـود فـروق جوهـرية بـ الـعيـنتـ فى فـروع ا
ـسـتـوى دلالـة ٠١ر٠ لـصـالح عـيـنـة الـدراسـة  وعـدم الـتـجاوب الـتـقـديـر الـسـلـبى لـلـذات 
الانـفعالى عند مستوى ٠٥ر٠ لصـالح عينة الدراسة  وعدم الثبـات الانفعالى عند مستوى

 . دلالة ٠١ر٠ لصالح عينة التقن
قـياس وتحليـلها والوقـوف على السمـات العامة وستحـاول الباحثـة تفسـير فروع ا
تعاطى المخدرات من مرتـكبى جرائم العنف غير الدالة لعدم وجود فروق جوهرية ميزة  ا
قياس الـكلى لتقـدير الشخـصية. وكانت ) فى ا ب الـعينتـ (عينة الـدراسة وعينـة التقنـ

السمات النفسية العامة التى لم تتميز بها عينة الدراسة هى :
يل للعنف أو العدوانية . <> ا

<> الاعتمادية .
قياس الدالة لـوجود فروق جوهرية بـ العينت كما تحاول الـباحثة تحليل فـروع ا
ـقيـاس الكـلى لـتقـدير الـشخـصـية . وكـانت السـمات ) فى ا (عـينـة الدراسـة وعـينـة التـقنـ

النفسية العامة التى تميزت بها عينة الدراسة هى :
<> التقدير السلبى للذات .

<> عدم التجاوب الانفعالى .
<> عدم الثبات الانفعالى .

جدول   (٢) 
دلالة الفروق ب عينة الدراسة وعينة التقن

فى مقياس تقدير الشخصية (أ . ت . ش) وفروعه الخمس

قياس ا
توسطوفروعه الخمس ا

١٢٩ر١٩
٧٩٣ر٢٣
٣٧٩ر١٩
٩٢٢ر٢١
٧٠٧ر٢٠

الـــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــدوان
الاعــــــــــــتــــــــــــمــــــــــــاديــــــــــــة
الــتـقـديــر الـسـلــبى لـلـذات
عـدم الـتـجـاوب الانـفـعـالى
عــدم الــثــبــات الانــفــعــالى

الانحراف
٧٦١ر٤
١١٥ر٤
٤٥٢ر٤
٩١٩ر٣
٥٧٨ر٣

عينة الدراسة
(ن = ٧٦)

توسط ا
٧٥ر١٩
٣٤ر٢٤
٥٢ر١٦
٦٠ر١٨
٦١ر٢٣

الانحراف
٠٧ر٤
٧١ر٤
٠٣ر٥
٧٦ر٤
٧٠ر٤

عينة التقن
(ن = ٨٤)

قيمة ت
٩٦٧ر٠
٧٨٣ر٠
٥٦٢ر٤
١٩٠ر٢
٩٥٩ر٤

مستوى
الدلالة
غير دالة
غير دالة
٠١ر٠
٠٥ر٠
٠١ر٠
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ويوضح الجدول (٣) وصفًا إحصائيًا لدرجات عينة الدراسة .

يل للعدوانية أو العنفيل للعدوانية أو العنف ا
ـقـيـــاس عـلـــى عـيـنـــــة مـجـتـمــع ـعـالجــة الإحـصـائـيــة الـتى تـمت بــعـد تـطـبــيق ا جـاءت ا
الـدراســة لـتـشـيـر إلى عـدم وجـود فروق بـ الـعـيـنـت : عـيـنـة الـدراسـة  وعيـنـة الـتـقـن
ـيل للعنف ب قياس الـكلى لتقديـر الشخصيـة على مقياس ا (الـسوية أو الضابـطة) فى ا
تعاط من مرتكبى جرائم العنف  يعنى أنه ليس عنفًا ودع بالسجـون وا أفراد عينة ا
ثيـرات وضواغط بـيئـية مسـتفـزة لبعض عضـويًّا وراثـياًّ أو لا إراديًّا . فـهو عـنف مرتـبط 

كتسبة العامة (مليكة  ١٩٨٩  ص ٤٧) . السمات النفسية ا
ستـوى البيـئى (الفيـزيقى الاجتـماعى) . فقـد تب أن وهـو ما أثبـتته النـتائج عـلى ا
نسبة٦٤%  من العينـة موطنـهم الأصلى محافـظات الصعـيد  والتى تتـأثر بثقـافة العنف 
وذلك لبُعد أساليب التنشئة الاجتماعية عن أسلوب الحوار واتباع أساليب الأمر والتهديـد
ـكـبـوتـة والـتعـبـيـر عن الـذات فى حـالات الـغضب بـالعـقـــاب  ويـصـبح الـتنـفـيس لـلـطـاقة ا
والإحبـاط والتـوتر هـو الـسلـوك العـنـيف الذى يـنتج نـتـيجـة اللـجوء إلـى التـعاطى وتـب أن
ظـروف العـمل تـأخـذ الطـابع الأرزقى  فـكـانت نـسبـة الـعـمال ٦ر٣١% والحـرفـي ٩ر٣٢%
سـتوى الاقتصادى والـشعور بعدم بـحوث  وهو مـا يؤكد تدنى ا وهى أعلى نـسبة ب ا
شـبـعة  والـتى تعـبر عن نـفـسهـا فى ذلك السـلوك القـدرة والعـجز نـتيـجـة الحاجـات غيـر ا

العنيف وما يرتبط به من تعاطى المخدرات .

جدول   (٣) 
الوصف الإحصائى لدرجات عينة الدراسة

قياس ا
توسطوفروعه الخمس ا

٩٢٩ر١٩
٧٩٣ر٢٣
٣٧٩ر١٩
٩٢٢ر٢١
٧٠٧ر٢٠

ـــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــدوان ال
الاعـــــــــــــتــــــــــــمـــــــــــــاديــــــــــــة
الـتــقــديـر الــسـلــبى لــلـذات
عــدم الـتـجــاوب الانـفـعـالى
عــدم الــثــبـــات الانــفــعــالى

الانحراف
عيارى ا

٧٦١ر٤
١١٥ر٤
٤٥٢ر٤
٩١٩ر٣
٥٧٨ر٣

٤٤٠ر٠
٣٨٢ر٠
٤١٣ر٠
٣٦٤ر٠
٣٢٢ر٠

الخطأ
عيارى ا

الالتواء

-١٤٩ر٠
  ٤٣٨ر٠
-١١٩ر٠
-٣٤٢ر٠
 ٠٣٤ر٠

٢٠
٣٤
٢٩
٣١
٣٠

أعلى
درجة

١٠
١٣
١٢
٣١
١١

أدنى
درجة

أقصى
درجة

٢٦
٢٦
٢٦
٢٦
٢٦

٩
٩
٩
٩
٩

أقل درجة
كنة
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وتشيـر نسبة عالية إلى عدم القدرة علـى السيطرة  والوقوع فى حالات من الهياج
عندما لا يجدوا المخدر وتهيئهم لإمكانية ارتكاب جرائم عنف .

فـضلاً عن أن ارتـفاع نـسـبـة الأمـيـة تصل إلى ٥٢%  وهـذا يـعـنى عـدم الـقـدرة على
ـرونـة فيـكـون الجـهل مـدخلاً للـتـعـاطى  ويـقتـرب لـلـعنف الـتـقـدير الـسـلـيم  ويتـنـافى مع ا

باشر . ا
بـحوثـون للـدراما بـ ثقافـة التـعاطـى والعـنف  ويعـيشـون عمـليات كـما يـتعـرض ا
الـتـعلم والـتـقـمص والـتـقـلـيـد ويـتم التـنـفـيس من خلالـهـا عن الإحـبـاط والـكـبت  والـتـوتر 

ويحتمل أن يتحقق فى مواقف الإثارة فى الواقع .
سكن وارتفـاع نسبة الـكثافة وعـلى الجانب الفـيزيقى  فإن تـدنى مستوى الحـى وا

ثل مثيرات ضاغطة ذات تأثير سلبى فعال على السلوك .
نخـلص من هذه الـنتـيجـة إلى أن المجتـمع عـندمـا يتـصف بنـاؤه النـفسى بـالتـذمر 
حـيث يفـقـد الأفـراد رضـاهم عن أوضاعـهم  يـصـبح الـسلـوك إمـا بـالـهروب بـالـتـعاطى أو
الــوقـوع فى جـرائم عــنف أو الـوقـوع فـى بـراثن الاثـنــ كـمـا هــو حـال مـجـتــمع الـدراسـة
الـراهـنـة مسـتـمـدًا من عـنف الـوسط الـبـيـئى الـضـاغط من جـراء السـيـاسـات الاقـتـصـادية

تعثرة فى المجتمع . والاجتماعية ا

الاعتماديـــــــةالاعتماديـــــــة
أشـارت معـدلات الأداء على مـقياس الاعـتمـادية إلى عـدم وجود فروق دالـة ب الـعيـنتــ

قياس الكلى لتـقدير الشخصية عينــة الدراسـة  وعينة التقنـ (السوية والضابطـة) فى ا
(انظر جدول ٢).

ويقـصد بالاعـتمـادية الاعـتمـاد النـفسى لـشخص عـلى شخص أو أشـخاص آخرين
ليـجــد التـشجيـع أو الطمـأنينـة  أو الإرشاد أو القـرار  ويحاول أن يـنال محـبة الأصدقاء
ــــر ـــتــاعب  فــدائـــمًــا يــحـــاول الحــصــول عـــلـى عـــــون الآخـــريـــن حــ  ــر   حــ 
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ــر بأزمـة (أبو شكـــلات خاصـة  ويجب أن يشعر الآخـرون بالأسف ح يتـألم  أو 
الـنيل  ١٩٩٥)  . وعـــادة لا يـنطـوى مـفهـوم الاعـتمـاديـة علـى الاعتـمـاد الأدائى  بل على

دعم الاعتماد النفسى (زهران  ١٩٨٨  ص ٥٩)  .
ونـخلص من هـذه الـنتـيـجة إلى أن غـياب سـمـة الاعتـمـادية بـ أفراد الـعـينـة  وما
ـشـكلات يـنـطـوى عــلـيـهـا من الحـب والـطـمـأنـيــنـة والـتـشــجـيع والإرشـاد والـتــعـاون وقت ا
والأزمات  يـعـنى ضـعف الـتفـاعل الاجـتـمـاعى والدعم الـنـفـسى داخل إطـار الأسرة . من
هنـا فإن الارتبـاط بالأصدقـاء يُعد مـسألـة تعويـضية لـتحقـيق الدعم الـنفسى  حـيث يجمع
بيـنهم الـتشـجيع  والـتعـاون والعـطف والحب والإرشـاد وهو مـا يشـبع احتـياجـهم لتـفاعل
اجتـمـاعى آمن . وعـلـيه فـهم يـجـتـمـعـون عـلى وحـدة الألم; حـيث يـعـانـون ظـروف الحـرمان
ـعـنـوى داخل الأسرة الـتى تـفـشل فى أدائـهـا الـوظـيـفى نـحـو الرعـايـة الـنـفـسـية ـادى وا ا

السليمة.
شـكـلة حـيث الـتـعرض لـرفـاق السـوء الـذين يعـانـون نفس ظـروف الحـرمان وتـبـدأ ا

عنوى التى تُعد ضواغط بيئية سيئة . ادى وا ا
ويـقع الشبـاب فى هذه الحالة تحـت تأثير قـوى لجماعات رفـاق السوء  فـقد احتلت
شروع مـكانـة الأسرة  يـستـمدون قـيمـهم من تلك الـثقـافة الخـاصة بـهم التى تحـلل غيـر ا
من ناحـية  كـما تحلـل التعـاطى والسـلوك الـعنـيف لتـحقق إشـباعـاتهـا من ناحـية أخرى 

فهم يرون أنفسهم ضحايا العنف البيئى .

التقدير السلبى للذاتالتقدير السلبى للذات
جاءت مؤشـرات الأداء على مقياس التـقدير السلـبى للذات لتدل عـلى وجود فروق جوهرية
ـقيـاس الـكـلى لـتـقـدير دالـة بـ عـينـة الـدراسـة وعـيـنة الـتـقـنـ أو الـعـينـة الـضـابـطـة فى ا

الشخصية (انظر الجدول ٢) .
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ـا لـلـفـرد من مـشـاعـر واتجاهـات وإدراكـات مـتـعـلـقـة بذاته ـقيـاس  ويـتـعـلق هـذا ا
ـدركـات الإيـجـابـيـة تجـاه ـشـاعـر والاتجـاهـات وا امـتـدادًا عـلى مــتـصل طـرفه الإيـجـابى ا

شاعر  والاتجاهات  والإدراكات السببية نحوها. الذات وطرفه السلبى ا
ويقـصد بـتقـدير الـذات  تقـو الفـرد العـام لذاتـه  أى مـفهـومـــه عــن ذاتــه فـيما
يـتعـلــق بأهـميـتهـا وقيـمتـها . ويـشيـر التـقديـر الإيجابـى للـذات إلى مدى قـبول الفـرد لذاته
وإعـجــابه بــهـا  وإدراكـه لـنــفـسه عــلى أنه شــخص ذو قــيـمــة جـديــر بــاحـتــرام الآخـــرين

وتقديرهم  (فايد  ١٩٩٦  ص ١٩)   .
رء لنـفسه وخيـبة أمله فـيها  أما التـقدير الـسلبى لـلذات  فيـشيـر إلى عدم قبـول ا
وتقـليله من شـأنها وشـعوره بالنـقص عند مـقارنته بـالآخرين . وغالبًـا ما يرى الـفرد نفسه
فى هذه الحالة على أنه ليست له قيمة أو أهمية  وهو ما يتسم به أفراد عينة الدراسة. 
ـرحـلة سـتــــوى الاجـتـمـاعـــى الـفـيـزيقـــى  – أن ا فـقـد أثـبـتت الـنـتائج  – عـلــى ا
ونسبة الـعمريــــة السائدة بـ أفراد العيـنة تقع مـا ب ١٨ - ٢٥ سنة وبـنسبة ٩ر٣٢%  
ـتوســط ٦ر٢٧%  والـنـسبــــة الـغـالبـة مـنهـــم الأمـيـــ منـهــم ٦ر٥٢% والـتعـلـيـــم دون ا
عــــزاب وبنـسـبـــة ٧ر ٤٨%  وغـالبًـا يـعـملـون حـرفـيـ بنـسـبـة ٩ر٣٢% وعـمـــــالاً بـنـسـبة

. (٤  ٥ ٦ر٣١% (انظر الجداول ١  ٢  ٣ 
سـاكن مبنى من الـطوب الل  ـستوى الـفيزيـقى نجد نسـبة ٣٠% من ا أما على ا
ياه للـمسكن بنسبــة ٢ر٣٨%  ويـوجـــد صـــرف صحى بنسبة سلح  وتصل ا ٥١ % بـا
سكن تعد مناطق لا تتمتع بالحد ٣ر٣٠%  وعندما ينخفض مستوى الخدمات الخاصة با

ثابة ضاغط بيئى . الأدنى للرعاية الصحية  وتكون 
ؤشرات على مستوى الكثافة داخل السكن تدل على الازدحـــام . وهو فضلاً عن ا
ـؤثرات الـتى تؤثـر على الـسلوك بـدرجات مـتفـاوتة  وتـتوقف عـلى متـغيرات مـا يُعـد أحد ا
أخرى . كما يترتب على الازدحام طبيعة التفاعل الاجتماعى والعلاقات الأسرية  وهو ما
يـتــرتب عـلــيه اخــتلاط غـيــر ســوى  والـشــعـور بــضـيق الحــيــز الـشــخـصى  والإحــبـاط 

كانى . والإحساس بفقدان القدرة على السيطرة على الحيز ا
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ومن هـنا يـأتى الشـعور بـالدونـية والـنقص والـتقـدير السـلبـى للذات  حـيث إن هذه
ـؤشرات الاجـتمـاعيـة تضع هـؤلاء الأفراد فى شـريـحة اجـتمـاعيـة متـدنيـة تعـمق الشـعور ا
بـالـنقـص عنـد مـقـارنـته بالآخـرين  وهـو مـا يـكـون شعـورًا داخـلـيًـا بالـغـضب والانـسـحاب
والهـروب من الناس والمجـتمع  أو يتم التـعبيـر عنه فى صورة العـنف أى فعل  أو سلوك
ـتـلـكـاتهم  – انـتـقـامًـا لحـالـة النـقص  يـقـصـد به إيـقاع الأذى  أو الـضـرر بـالـنـاس أو 
والشـعور بأن لـيس لهم قـيمة أو أهـمية  – والتى تؤدى إلـى الشعـور بعدم تحـقيق الذات 

حيث الفجوة الهائلة التى تفصل ب رغباتهم وإنجازاتهم .

عدم التجاوب الانفعالىعدم التجاوب الانفعالى
كـشـفت مـؤشـرات الأداء على مـقـيـاس عـدم التـجـاوب الانـفعـالى عن وجـود فـروق دالـة ب

عينة الدراسة وعينة التقن الضابطة (انظر الجدول ٢) .
والـتـجـاوب الانـفعـالى يـشـيـر إلى قـدرة الـفـرد عـلى الـتـعـبيـر بـتـلـقـائـيـة  وحـرية عن

انفعالاته تجاه الآخرين  وبصفة خاصة مشاعر الدفء والمحبة تجاههم .
تجاوب انفعاليًا قليلاً ما يجد صعوبة فى تكوين أصدقاء  أو علاقات حميمة والشخص ا

دى مع الآخرين . طويلة ا
أما عدم التجاوب الانفعالـى فيشير إلى العلاقات التى تتسم بالاضطراب والتصنع
تـجاوب انفـعالـيًّا قـد يبدى الـود من النـاحية  وتـلك التى تتـخذ كـدفاع . والـشخص غيـر ا
الاجـتمـاعـية إلا أنه غـالـبا مـا يـكون بـاردًا فى علاقـاته بالآخـرين  والحـالات الـشديـدة قد

يبدو مثل هذا الشخص متبلد الأحاسيس بارد العاطفة (زهران  ١٩٨٨  ص ٥٩) .
وعـنـدما يـتـسم مـرتـكبـو جـرائم الـعـنف بـعدم الـتـجـاوب الانـفعـالى كـمـا كـشـفت عنه
قـياس  فإن هذا مردوده أن الـعلاقة الوالدية اتـسمت بالفتور  بل مؤشرات الأداء على ا
تُعـد طاردة خـارج الإطار الأسـرى بحـثًا عن شـخص متـجاوب انـفعـاليَّا يـتمـثل فى صديق
ـدى الطـويل  حـيث يفـتقـدون التـفاعل ـودة والحمـيـميـة على ا شـاعر ا لـتحـقـيق الإشبـاع 

العاطفى الأسرى .
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توقع أن وفى هذه الحالة يصبح للصديق دور فعال ومحورى فى سلوك الآخر . وا
ـقـدمات أفراد عـيـنـة الدراسـة وقـعـوا ب أيـدى أصـدقـاء السـوء  وإذا أضـفـنا إلى هـذه ا
التـعرض لتـعاطى المخدرات  وهو مـا يزيد من احـتماليـة تعمـيق سمة التـبلد  هـنا يصبح
الـفرد مـهيئـا لانتـهاك الـسلوك الـعنـيف وارتكـاب أبشع جـرائم العنف  تحـقيـقًا لإشـباعاته
ـعنويـة  وهو ما أشـارت إليه النـتائج  حيث تـب أن ٤١% رتكبـوا جرائم قتل  ادية وا ا

وهى نسبة مرتفعة  والأخطر هو أساليب القتل البشعة عن مثيلتها من قبل .
ثل هـذه النـتيـجة ـركبـة يأتـى  ـتـشابـكة وا قـدمات ا وأرى أن تعـانق جـميع هـذه ا

الحتمية ويفسر انتشار العنف  وظهوره فى أبشع صورة .

الثبات الانفعالىالثبات الانفعالى
دلت مؤشـرات الأداء عـلى مـقـياس الـثـبـات الانـفعـالى عـلى وجـود فـروق جوهـريـة دالـة ب

عينة الدراسة وعينة التقن .
زاجـية للـشخص  ومدى قدرته ويقـصد بالثـبات الانفـعالى مدى اسـتقرار الحـالة ا
ـشــكلات ومـصــادر الـتــوتـر الأخـرى بــأقل قـدر من عـلى مــواجـهـة الــفـشل والــنـكــسـات وا
الانزعاج والإحباط . والشـخص الثابت انفعالـيًّا هو من يستطيع الاحـتفاظ بضبط النفس
فى مواجهـة التوتـر الانفعالى الـبسيط  كـذلك فهو لا يغـضب أو يستـثار بسهـولة وتتصف

زاجية بالثبات الانفعالى والاستقرار إلى حد كبير . حالته ا
كن زاجيـة تأرجح لا  أمـا الشـخص غير الـثابت انفـعالـيا فهـو من يعتـرى حالـته ا
التنبؤ به أو تحديده  وينتقل بسرعة من مشاعر البهجة إلى الحزن كما يتحول فجأة من
الشعور بالود إلى الشعور بالعداء  ومثل هذا الشخص ينزعج ويضطرب لأدنى مشكلـــة
أو صـعـوبــة  كـمـا يفـقـد تـمالـكه وضـبـطه لـنفـسه عـنـد أقل توتـر  وغـالـبًا مـا يـكـون سهل

الاستثـارة ( فايد  ١٩٩٦ ص ٣٧)  .
ـا لا شك فيه إنه عندما يتسم أفـراد العينة بعدم الثبـات الانفعالى  كما كشفت و
ـثيـرات بيـئـية ضـاغـطة  يـصبح ـقيـاس  فى حالـة تـعرضـهم  عـنه مـؤشرات الأداء عـلى ا

مناخًا مليئا بالتوتر الانفعالى  ويؤثر على حالتهم النفسية وسلوكهم .
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ـثيـرات الـبـيـئـية تـلـعب دورًا مـهـمًـا فى تـوجيه الـسـلـوك وبـالـتحـديـد فـإن الـتـفاعل فـا
ثيـرات البيئـية الضـاغطة يـزيد من احتـمالية تبـادل ب سمات عـدم الثبـات الانفعـالى وا ا

اللجوء للتعاطى لإزاحة التوتر وإمكانية ارتكاب جرائم عنف .
ستوى الفيزيقى  – أنه توجد علاقة طـردية ب البيئة وقد كشفت النتائج  – على ا
ـتــدنـيـة والإجـهـاد والإحـبـاط الـذى يـهـيئ لـلـرغـبـة فى الانـسـحـاب الـفـيـزيـقـيـة الـضـاغـطـة ا
ـى الـثـبـات الانـفـعـالى  بـالـتـعـاطى ويــدفع لارتـكـاب جـرائم الـسـلــوك الـعـنـيف لأفـراد عـد
سـكن غيـر ملائم فيـزيقـيًّا  وأيـضاً كـوسط اجتـماعى  – كـما دلت الـنسـبة الإحـصائـية فـا
ـسكن  عـلى أن الازدحام ـستـوى الضـيق با ـرتفـعـة على ا تـعلـقة بـالكـثافـة السـكانـية ا ا
ى الثـبات الانفـعالى  ويـصبح الـتعاطى ـا يؤثر عـلى الأفراد عـد يخرق الخـصوصـية  

ثيرات الفيزيقية الضاغطة . ة سلوكًا متجهًا نحو ا والجر
ستوى متدن من نوعية ستوى الاجتماعى  فقد تعرضت عينة الدراسة  أما على ا
ـا يــؤدى إلى إحـبـاطـات ومـشـاعـر الحـرمـان والـعــجـز فى تحـقـيق احـتـيـاجـاتـهـم الحـيـاة 
ورغباتـهــم  وتُعد هـذه حالة من الـتوتر يـترتب عـليهـا فعل انحـرافى للتـنفيس عـنه  يكون
ـثيـرات بـيـئـية الـفـرد أكـثـر استـثـارة لـطـلب المخـدرات والسـلـوك الـعـنـيف عـندمـا يـتـعـرض 

ضاغطة .
واستكـمالا للـمسار الذى تحـددت بداياته بالـوقوف على الـسمات العـامة للمـتعاط

من مرتـكبى جـرائم الـعنف  فـإن الأمـر يسـتوجب الـتـحقق من الـسؤال الـثـانى للـدراسة 
رتكبى جرائم السلوك العنيف ? والذى يبحث عـما إذا كانت هناك سمات نفسية مرضـية 

كن أن يلقى مزيدًا من الضوء لتكتمل الرؤية . وذلك بهدف استشفاف ما 
ـقـايـيـس الـفـرعـيـة الـسـتة - وقد جـاءت مـؤشـرات الأداء عـلى مـقـيـاس كـورنـيل - ا
جـمـيــعـهـا مـرتـفــعـة  وتـدل عـلى اضـطــراب انـفـعـالى شــديـد . (انـظـر الجـدول ٤) . وهـذه

الاضطرابات الانفعاليـة مكتسبة من خـلال التفاعل الاجتماعى أكثر من كونها وراثية .
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ضـطـرب انفـعـالـيًّا عـنـدما يـقع فى صـراع مع المجـتمـع تكـون (الأنـا) ضعـيـفـة  وا
وتـعجز عن ضـبط الرغبات  وتـقع احتمالـية الانحـراف والاعتماد عـلى المخدرات وارتكاب
قـياس كـورنيل ـقايـيس الفـرعيـة  السـلوك الـعنـيف  وهو مـا أكدته مـؤشرات الأداء عـلى ا

للجوانب الانفعالية :

ـعيـارية *       إن ارتفـاع مـؤشرات الأداء عـلى مـقيـاس عـدم الكـفـاية الـشخـصـية عـن القـيم ا
للاضـطراب يعـنى أن أفراد عـينة الـدراسة اتسـمت بنقص الـثقـة بالنـفس ويغلب عـليهم

الشعور بالعجز والضآلة والقلة وعدم القدرة .
ـكن أن تـتحـكم فى الـسلـوك فى اتجـاه : الأول ـرضـية  ونـرى أن هذه الـسـمة ا
فى محاولة التفوق على الشعور بالعجز  وعدم القدرة  ومقاومة الضآلة ونقص الثقة
بـالنفس فى الاعـتماد عـلى المخدرات وانتهـاك سلوك إجـرامى عنيف يـتمثل فى : جرائم
الاغتصاب  والسرقة بالإكراه لإثبات ذاته  وتحقيق إشباعاته فى محاولة للخروج من

مشاعر العجز  وعدم القدرة والضآلة  كما هو الحال فى عينة الدراسة .
ويـبدو الاتجـاه الـثـانى لـسـمـة عدم الـكـفـايـة فى حـالـة الانحـراف فى مـشـاعـر الـقـلة
والعجز والـضآلة حـ تصادف مثـيرات لوسط اجتـماعى فيـزيقى ضاغط ومحـفز يعمق
رضـية وتجعله أكثر حـاجة للمخدرات وعـنفًا وتهيؤا شاعـر  أو هذه السمة ا من تلك ا

جدول   (٤) 
عيارية للاضطراب العصابى  مستوى عينة الدراسة مقارنةً بالقيم ا

ستويات ا
منخفض
- ٥٦ر١
- ٧٨ ر٠
- ١٧ر١
- ٧٨ر٠
- ١٧ر٠
- ١٧ر١

عـــــــــدم الــــــــكـــــــــفـــــــــايــــــــة
الاكــــــــــــــــــتــــــــــــــــــئـــــــــــــــــاب
ـــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــلـــق الـــ
الحــــــــــــســـــــــــاســــــــــــيـــــــــــة
الــــــــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــــــــضــب
ــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــوتــــــــــــــــــــر الــ

متوسط
١٦ر٢
٠٨ر١
٦٢ر١
٠٨ر١
٦٢ر١
٦٢ر١

عيارى للاضطراب العصابى ستوى ا ا
مرتفع

٧٦ر١٢ فأكثر
٣٨ر١   فأكثر
٠٧ر٢   فأكثر
٣٨ر١   فأكثر
٠٧ر٢   فأكثر
٠٧ر٢   فأكثر

مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع

٩٢ر٥
٧٠ر٢
٦٣ر٢
٧٠ر٢
٢٦ر٣
٤١ر٤

توسط  ستوىا ا
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فضى للـموت فى لحظة ينـفس فيها عن طاقـة هائلة لكل هــذه لجرائم القـتل والضرب ا
شاعـــر لا إرادياًّ . ا

ـعـيـارية عـلى مـقـياس *     وقـد أشارت الـنـتـائج إلى ارتفـاع نـسـبة الاضـطـراب عن الـقــيم ا

الاكتـئاب  وهـو حـالة مـرضيـة تتـسم بالـقنـوط واليــــــأس وانقـطــــاع الأمـــل . أى أن
عـنوية أفراد عـينـة الدراسة يـعانون حـالة نفـسية انـفعـالية يـعمهـا انخفـاض فى الروح ا
وتصاحبها اتجاهات انفعالية سلبية تؤثر فى السلوك . فمن ناحية أفراد عينة الدراسة
يـعانون الاكـتئـاب بوصفـه أحد الاضطـرابات الـوجدانيـة  حيث يـقعـون فريسـة للـشعور
بعدم الراحة والـتوتر وضلالات لوم الذات  ومن ناحـية أخرى يعانون مـثيرات ضاغطة

فى المحيط البيئى مثل الفقر والحرمان ونقص الإشباعات .
ونخـلص فى هذه الـنتيـجة إلى أن جـرائم السـلوك الـعنـيف وليـدة ذروة التـفاعل ب
حالة الاكـتئـاب والظـروف البـيئيـة الضـاغطـة الدافـعة والمحفـزة للـسلـوك العـنيف وصولا

لتحقيق الحاجات والإشباعات .
*     دلت مـؤشـرات الأداء عـلى مـقــيـاس الـقـلق عــلى أن أفـراد عـيـنـة الــدراسـة من مـتـعـاطى

ثل هذا نوعًا من المخدرات ومرتـكبى جرائم السلوك العنيف مصـابون بحالة القلق  و
الضغوط الانفعالية التى تؤثر سلباً على السلوك .

تـطلبـات الحياة  ومـواجهة ويـظهر الـقلق من الخوف مـن عدم القـدرة على الوفـاء 
ُلِح منها . الاحتياجات وخاصة ا

ؤشرات على مستوى النتائج الاجتماعية  أن نسبة ٦ر٥٢% من أفراد وقد أثبتت ا
ا يدل على عدم الاستقرار العينـة أميون وأعلى نسبة يعملون حـرفي وتمثل ٩ر٣٢% 
هن لها ادى  فهم ليسـوا أصحاب مؤهلات تضمن لـهم عملاً مستقرًا  أو يـعملون  ا
دخل ثـابت . فضلاً عن أن نسبة ٧ر٤٨% عـزاب  ويليها نسـبة ٨ر٤٠% متزوج ويعول 
ا يزيد احتمالية وقوعه فى جرائم السرقة أى ما ب شاب يريد الزواج ويُكّون أسرة 
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بالإكراه والاغتصاب  وآخر تزوج ويعول ومسئول عن احتياجات أسرة ومهيئا لجرائم
ـفضى لـلمـوت ; وصولا لـلمـال اعتقـادًا بأن فى القـتل  والسـرقة بـالإكراه  والـضرب ا
ـظـلم  ونـرى أن ـسـتـقـبل ا هـذا حـمـايـة لأسـرته وقـد يـقـتل زوجـته وأولاده خـوفًـا من ا
ـكن أن يأتى بـنتيـجة عـكسيـة; حيث يـصبح الـسلوك مـتقـلبًا مـتوترًا الإفـراط فى القلق 

ثيرات البيئية بسلوك أعنف . كن أن يقابل عنف ا
ـعــيـاريــة عـلى مــقـيـاس *     وأشــارت الـنـتــائج إلى ارتـفــاع نـســبـة الاضــطـراب عن الــقـيم ا

ـا تـستـحق لذات شـاعـر عالـية أكـثر  الحـساسـية وهـى حالـة مفـرطة مـن الإحسـاس 
ـكن أن تـكون مـرجعـية هـذه الحسـاسيـة الـشعـور بعـدم الكـفايـة والدونـية  وقف  و ا
فهى حالـة نفسـية انفـعاليـة إفرازاً للـتفاعل الاجـتماعى ذات خـبرات سيـئة وليـست سمة

موروثة.
وترى أن الـتـدنى فى الخـصـائص الـفـيـزيـقـيـة والوسط الاجـتـمـاعى لـعـيـنـة الـدراسة
ــرضـيــة  بل يــجـعــلـهــا ذات تــأثـيــر سـلــبى عــلى الـســلـوك . يــعـمـق من هـذه الــســمـة ا
ثيرات أكثر على فالحساسية تجسـد وتعمق من دور الضواغط البيـئية فترتفع فاعلـية ا

توجهات السلوك .
ـرضـيـة تـدفع بـصـاحـبـهـا دفـعاً إلى وهـذا الـنـمط من الـشـخـصـيـة أو هـذه الـسمـة ا
الإدمـان حيث إن المخـدر يخـفف من وطأة ذلك الـتوتـر الذى يـصاحب هـذه الحسـاسية
ناخ مـهيئـا عند أدنى اسـتفزاز خارجى فـرطة وعندمـا تتعـانق هذه الدوافع يـصبح ا ا

لارتكاب جرائم العنف .
عـيارية على مـقياس الغضب أشارت الـنتائج إلى ارتفـاع نسبة الاضطـراب عن القيم ا      *

وسـمة الغضب تُـعد مرضية عـندما ترتـفع الحالة الانفعـالية لأدنى شعـور بعدم الرضا 
وتمثل حـالات الغضب اضطـراباً يوجه الـسلوك نـحو العداء والـعدوان ومحـاولة الهروب

من تلك الانفعالات بالمخدرات .
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سـكن  واخـتراق الحـيز الـشـخصى ـسـتوى مـتدن مـن ا وتـتعـرض عـينـة الـدراسة 
بارتفاع نسبـة الازدحام ومعاناة الفقـر  والعجز عن تحقيق إشـباعاته فى العمل الجيد
ـواد إعلامـيـة مـسـتـفزة  والـزواج  والـقـدرة عـلى الإنـفـاق  وفى الـوقت ذاته يـتعـرض 
تـكـشف عـن نـوعـيــات حـيـاة أفــضل  وتـعـرض لإعـلانـات اسـتــهلاكـيـة مــثـيـرة لــلـغـضب
كن أن ـهيـئة للـغضب  ثل هذه الـفئة ا ثيـرات البيـئيـة  وإحسـاس بالعـجز  كل هـذه ا
تجـعل منه مـجرماً عـنيفًـا عندمـا تتوافـر فى أشد صورهـا كمًا وكـيفًا  وفى هـذه الحالة

يعتمد على المخدر لإزاحة الغضب .
ؤشرات عـلى مقياس التوتر إلى ارتفاع نسبـة الاضطراب لسمة التوتر ب أفراد *    دلت ا

شـبـعة أو وجـود دافع أو ما الـعـينـة وهى حالـة تـنتج من وجـود بعـض الحاجـات غيـر ا
شاكل هذا. وعملية إشباع هـذه الحاجات من شأنها أن تهون التوتر وألا يصبح ملحًا
كن تسكيـنه بإشباع الحاجة وهنا قد  يلجأ الفرد للتحذير لتهدئة ومتراكما عندما لا 
الـتوتـر كـذلك فـإن مـعـانـاة عيـنـة الـدراسـة من الـظروف الـبـيـئـيـة الضـاغـطـة والـشـعور
عنوية من شأنه ادية وا بالإحباط وخيبة الأمل فى تحقيق إشباعاتهم  واحتياجاتهم ا
أن يؤدى إلى تراكم الـتوتر الـذى يعـبر عن نفـسه عند تـراكمه فى شكل سـلوك إجرامى
ثـابة عمليـة تنفيس عن الـتوتر الكامل داخل نـفوس الأفراد وهو ما عنـيف ويُعد ذلك 
يـسـمى فى تـراث عـلم الـنـفس بـعـمـلـيـة إزاحـة الـتـوتـرات بـالاعـتــــداء عـلى شـخص  أو

تلكات . أشخاص  أو 
ـهمة من شـأنها تـكررة للـحاجات ا ونخـلص من هذه الـنتيـجة إلى أن الإحبـاطات ا
ـنحرف متجسداً فى أن تؤدى إلى تراكم التوتـرات التى تصبح القوة الدافـعة للسلوك ا
تعاطى المخـدرات لتحـقيق الشـعور بالانـفعالات الحـادة والانزلاق فى احتـمالات ارتكابه

جرائم العنف .
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تغيرات البيئية (الفيزيقية والاجتماعية) تغيرات البيئية (الفيزيقية والاجتماعية)على مستوى نتائج ا على مستوى نتائج ا
ـؤشـرات ودلالات تـكـشف عن الـوسط الـفـيـزيـقى الاجـتـمـاعى وعلاقـته بـالـسـمـات نـعـرض 
رضـية فى تـفاعلـها  ومـدى دفعـهم للـوقوع فى بـراثن جرائم الـعنف وتـعاطى الـعامـة أو ا
نـاقشة للإجـابة على الـتساؤل الـثالث للـدراسة : هل من متـغيرات المخدرات  أى نـطرح ا
فـيزيقية أو اجـتماعية مهـيئة ومحفـزة  تتفاعل مع سمات عـامة أو مرضية دافـعة للتعاطى

وارتكاب جرائم السلوك العنيف ?
كن أن تكون ويطـرح التسـاؤل احتمـالية لـفاعليـة دور الخصائص الـفيزيـقية الـتى 

همة وراء تنامى ظاهرة تعاطى المخدرات وجرائم العنف . تغيرات ا أحد ا
ونظـرًا لاتسـاع الخصـائص الفـيزيـقيـة وتعـدد جوانـبهـا  فقـد حددت الـباحـثة حـالة
سكن من حيث نسبة الـكثافة وتوافر الشروط الحى من حـيث مستوى الخدمات  وحالـة ا

سكن للإقامة . شيد منها  ومدى جاذبية ا واد ا الصحية ومواصفات ا
ـبـحوثـ من عيـنـة الدراسـة حول هـذه الأبعـاد الـفيـزيقـية وسـنعـرض لاسـتجـابات ا

للتعرف على دورها فى توجه السلوك نحو العنف .
 

ـثل نـسبة ٤ر٩٧%  وهو مـؤشر يتـضح من الجدول (٥)  أن وجود كـهربـاء بالحى 
جيد لتحس نوعية الحياة إذا أتيحت الفرصة لاستخدام أحدث التقنيات التكنولوچية .

جدول   (٥) 
استجابات أفراد العينة فيما يتعلق بحالة الحى

كالحالة *

٧٤
٦٩
٤٠
٢٣
٧٦

كـــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــربـــــــــــــــــــاء
مـــــــــــيــــــــــــاه جـــــــــــاريـــــــــــة
شـــــــوارع مـــــــرصـــــــوفــــــة
صـــــــــــــــــرف صــــــــــــــــــحـى
ـــــســــتــــجـــــيــــبــــ عــــدد ا

%

٤ر٩٧
٨ر٩٠
٦ر٥٢
٣ر٣٠
-

* توجد إمكانية اختيار أكثر من بديل .



٨٧

<> ويشـير الجدول إلـى وجود ميـاه نقـية بـنسـبة ٨ر٩٠% وهى أحـد أهم الشـروط الصـحية
عيشة . اللازمة لتحس مستوى ا

<> ويتضح من الجدول أن وجود شوارع مرصوفة بالحى تصل نسبتها إلى ٦ر٥٢% وهذا
يعنى أن نسبة عالية غير صالحة للسكنى بالحى .

ـئوية لـوجود صرف صـحى تمثل ٣ر٣٠% ـبحوثـ أن النسـبة ا <> وتـب من استـجابات ا
وهو ما يتنافى مع الشروط الصحية للمعيشة .

وعـلـيه يـشـيـر الجـدول إلى تـنـاقص فى أسس الـتـخـطـيط الـعـمـرانى  فـبرغـم وجود
ـياة الـنقـية  فإنه لا يـوجد رصف كـامل أو صرف صحى إلا نـسبـة عاليـة من الكـهرباء وا
بنسبـة ضعيفـة  وهذا التناقص يـنتهى بحـالة من الاستفـزاز تحيط بأفراد الـعينة  توسع
من هـوة الفجوة ب واقعهم وتطلعـاتهم لحياة مريحة تشبه ما يـطالعونه يوميًّا على شاشة

التليفزيون أو يقترب من الحد الأدنى .
شيـدة على مـستوى الحى  وهو مـا يوصف بـالخلل فى مـظاهر الـبيـئة الفـيزيـقيـة ا

وينعكس على الحياة والتفكير واتجاهات السلوك .

جدول   (٦) 
سكن استجابات أفراد العينة فيما يتعلق بحالة ا

سكن * كحالة ا

٢٣
١٨
٣٩
٢٩
٢٣
٧٦

بــــــــالــــــــطــــــــوب الــــــــلـــــــ
بالطـوب الأحمر والخشب
ــــــــــــــــــســـــــــــــــــــلـح بــــــــــــــــــا
ـــــــــــيــــــــــاه تـــــــــــصـــــــــــلـه ا
صـــــــــــــــــرف صــــــــــــــــــحـى
ـــــســــتــــجـــــيــــبــــ عــــدد ا

%

٣ر٣٠
٧ر٢٣
٣ر٥١
٢ر٣٨
٣ر٣٠
-

* توجد إمكانية اختيار أكثر من بديل .



٨٨

شيد منها  ـواد ا سـكن من حيث مواصفات ا يـكشف الجدول (٦) عن أن حالة ا
ـسلح ٣ر٥١ % ويلـيها البـناء بالطـوب الل بـنسبة ٣٠% ويـأتى البناء كانت نـسبة الـبناء با

بالطوب الأحمر والخشب بنسبة ٧ر٢٣% .
سـاكن بالطوب ـساكن بالـطوب الل مـضافا إلـيها ا تشيـر النتـائج إلى أن نسبة ا
الأحـمر والخـشب تمثـل نسبـة عالـية وهى مـساكن تُـعد غـير لائـقة لـلسـكنى بـدنيًـا ونفـسيًّا
بـحـيث يـقع هـؤلاء الأفـراد فى نـفس دائـرة التـنـاقض بـ واقع سـكـنـهم وإدراكـهم لـنـوعـية
ـا يعمق الشـعور بالحرمـان والدونية ويـثير الاستـفزاز عندمـا يصادفون السكن الأعلى 

متغيرات أخرى ضاغطة .
ستوى الخدمات بالحى ئـوية  ويتضح  – أيضًا  – من الجدول انـخفاض النسبة ا
ـسـكـن إلى ٢ر ٣٨% وتـظل نـسـبـة ـيــاه الـنـقـيـة الــتى تـصل إلى ا حـيث تـنـخــفض نـسـبـة ا
ـا يؤثـر بـالتـأكـيـد على الـرعـايـة الصـحـية الـصرف الـصـحى ضـعيـفـة بـنسـبـة ٣ر ٣٠%  
طلوبــة  ويدل على سوء الـتخطيط الفـيزيقى وانعكـاساته النفـسية التى تجعل والنفسـية ا
سـكن مركز طرد أو مـثيرًا ضـاغطًا يـهيئ لاتجاه السـلوك نحـو الانحراف بـالتعاطى من ا

ة . والجر
ـسكـن جـاءت نـسبـة الازدحـام ٣ر٦٦%  والحـالة الـصـحـية لـلـمـسكن ١ر٤٢%   وا
همــل ٤ر٢٢%  وهى مـثيرات فيزيقـية ضاغطة ذات تـأثـير سلبى فـعـــال علـى السلــوك ا

(انظر الجدول ٧) .

جدول   (٧) 
الكثافة السكانية والظروف الصحية للمسكن

كالاستجابة *

٤٢
٣٢
١٧
٧٦

سكن مزدحم (أكثر من ٣ أفراد فى الحجرة) ا
الـــظــــروف الــــصـــحــــيـــة لــــلـــمــــســــكن ملائــــمـــة
الــظــروف الــصــحــيـــة لــلــمــســكن غــيــر ملائــمــة
ــتــــــــــــــجــــــــــــــيــــــــــــــبــــــــــــــ ــــــــــــــســــــــــــ عــــــــــــــدد ا

%

٣ر٥٥
١ر٤٢
٤ر٢٢

-

* توجد إمكانية اختيار أكثر من بديل .



٨٩

ؤثرات التى تؤثر على السـلوك بدرجات متفاوتة وتتوقف على والزحام يعـتبر أحد ا
ـسكن من حـيث الـكثـافـة يتـرتب علـيـها طـبيـعـة التـفاعل متـغـيرات أخـرى  ومدى مـلاءمة ا
الاجـتــمـاعى والــعلاقــات الأسـريــة  وفى حـالــة عـدم مـلاءمـته للإقــامــة يـنــعـكس هــذا عـلى
الـســلـوكــيـــات  حــيث الاخـتلاط غــيـر الــسـوى  والــشـعــور بـضــيق الحـيــز الـشــخـصى 

كانى . والإحساس بالإحباط  والإحساس بفقدان القدرة على السيطرة على الحيز ا
ـميـزة لأفـراد عيـنـة الدراسـة  فـقد ـتـغيـراته ا وللـتـعـرف على الـوسط الاجـتمـاعى 
ـوضــوع  بطرح ـبحوثـ من أفراد عيـنة الدراسـة حول هـذا ا استـطلعت الـباحثة رأى ا

عدد من الأسئلة نوضحها على النحو التالى :

جـــاءت الفـئــات الـعمريــــة للـمبحــوثــ مـــن مـرتكـبــى جرائــم الـعنـــف كالآتـــى
(انظر جدول رقم ٨) :

<>  أقل من ٢٥ سنة بواقع ٢٥ مفردة  وبنسبة ٩ر٣٢% .
<>  (٢٥ - ٢٩) بواقع ٢٠ مفردة  وبنسبة ٣ر٢٦% .
<> ( ٣٠ - ٣٤) بواقع ١١ مفردة  وبنسبة ٥ر١٤% .
<> (٣٥ - ٣٩) بواقع ١١ مفردة  وبنسبة ٥ر١٤% .

<> (٤٠ سنة فأكثر)  بواقع ٩ مفردات  وبنسبة ٨ر١١% .

جدول   (٨) 
توزيع أفراد العينة من حيث فئات السن

كفئات السن
٢٥
٢٠
١١
١١
٩
٧٦

أقل من ٢٥سنة
- ٢٥
- ٣٠
- ٣٥
٤٠ فأكثر
الإجمالى

%
٩ر٣٢
٣ر٢٦
٥ر١٤
٥ر١٤
٨ر١١
٠ر١٠٠



٩٠

جاءت نسبة الفئات العمرية فى الشريحة التى فى مقتبل الشباب بنسبة عالية وهى
رحـلـة تُـعد ذروة الـتـفاعل الأقل من ٢٥ سـنـة والتى تـصل إلى أقل مـن ٣٠ سنـة  وهـذه ا
ؤهل للانضمام إلى قوة العمل  لكى يحتلوا مكانة اجتماعية ويؤدوا دورًا الاجتماعى وا
ـشكلات الإدمـان وأصـدقاء الـسـوء  والبـطـالة  وسـرعة فـعـالاً. وهنـا يـصطـدم الـشبـاب 
رحـلـة واحتـمالـية الـتحـولات الاجتـمـاعيـة التى يـواكبـهـا تحولات نـفسـيـة داخلـية فى هـذه ا
ـكن أن تـوجـه الـسـلـوك مـجـتــمـعـة نـحـو الاضــطـراب والـتـهـيـؤ ـتـغــيـرات أخـرى  الــتـأثـر 

ة . للانحراف  بل للعنف والجر
كشـفت الدراسة عن أن أعـلى نسبة لأفـراد العينـة الذين يأتى مـوطنهم الأصلى من
ــــا لا شك فـيه أن الــصـعــيـد شــمـالاً ٤ر١٨% وجــنـوبًــا  ١ر ٤٦% (انـظــر جـدول ٩) . و
تعـاطى المخدرات عـندما تـصادفه ثـقافة الـعنف لـلموطن الأصـلى خاصـة ثقافـة الثـأر تؤثر
فى أسـلـوب التـنـشئـة الاجتـمـاعيـة حيـث تبـعد عن أسـلـوب الحوار واتـبـاع أسالـيب الأمر 
وعـدم الخروج عـلى الـتقـاليـد الجـامدة والـتـهديـد بالـعـقاب  بـحيـث تصـبح الطـاقـات كامـنة
ـتـنفس ـثـيـرات ضـاغـطـة  ويـصـبح ا مـحـاصرة مـخـتـزلـة  إلى أن يـتـعـرض الـفـرد منـهم 
الـوحـيد لـتـلك الـطـاقــــات والمخرج الـطـبـيـعى للـتـعـبـيـر عن الذات  هـو الـسـلـوك الإجرامى

وبعنف.

جدول   (٩) 
وطن الأصلى توزيع أفراد العينة طبقا لإقليم ا

كالإقليم

٢٥
٢
١٤
٣٥
٧٦

المحافظـات الحضريـة (القاهرة)
الـــــــــــــوجــه الــــــــــــــبــــــــــــــحـــــــــــــرى
شـــــــــمـــــــــال الـــــــــصـــــــــعـــــــــيـــــــــد
جـــــــــنـــــــــوب الـــــــــصـــــــــعـــــــــيـــــــــد
ــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــالـــى الإجـــــــــــــ

%

٩ر٣٢
٦ر٢
٤ر١٨
١ر٤٦
٠ر١٠٠



٩١

يشـير الجـدول (١٠) إلى ارتفـاع نسـبة الأمـي بـحيث تـمثل أعـلى نـسبـة ب أفراد
الــعـيـنـة بـنـسـبـة ٦ر٥٢%  ويـلــيـهـا أقل من مـتـوسط ٦ر٢٧%  ثم مــتـوسط فـأعـلى بـنـسـبـة

٧ر١٩% .

ـا يـشيـر إلى وجـود قدر من سـادت نسـبـة عالـيـة من الأمـي بـ أفـراد العـيـنة  
واقف  وهو ما يساعـد على عدم تقدير كتمل وعدم القـدرة على استيعـاب ا الوعى غيـر ا
الأمور تـقـديـرًا سـلـيمًـا  والانـدفـاع والـوقـوع فى سلـوكـيـات عـنـيفـة مـبـاشـرة مـثل الـقتل 
ـرونـة والوعى والـضـرب  والاغتـصـاب وخـاصـة فى حالـة تـعـاطى المخـدرات تتـنـافى مع ا

التى تحتاج إلى درجة أعلى من التعليم .

جدول   (١٠) 
توزيع أفراد العينة طبقا  للمستوى التعليمى

ستوى التعليمى كا
٤٠
٢١
١٥
٧٦

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى أمــــــــــــــــــــــــــ
أقـــل مــن مــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــوســط
مـــــــــــــتـــــــــــــوســط فـــــــــــــأعـــــــــــــلـى
ــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــالـــى الإجـــــــــــــ

%
٦ر٥٢
٦ر٢٧
٧ر١٩
٠ر١٠٠

جدول   (١١) 
توزيع أفراد العينة طبقا  للحالة الاجتماعية

كالحالة الاجتماعية

٣٧
٥
٣١
٣
٧٦

أعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزب
مــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــزوج
مـــــــتــــــزوج ويـــــــعــــــول
مـــــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــــلــق
الإجـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــالـى

%

٧ر٤٨
٦ر٦
٨ر٤٠
٩ر٣

٠ر١٠٠



٩٢

يـكشف الجـدول (١١) عن نـسـبة مـرتـفـعة لـفـئـة الشـبـاب الـعزاب ٧ر٤٨%   ويـلـيـها
متزوج ويعول بنسبة ٨ر٤٠%  وهو مؤشر يعنى أن هات الفئت فى احتياج مادى مُلح.
ـثـابـة مــثـيـرات مــلـحـة أيــضًـا وضـاغـطــة يـصـبح وفى ظل مــتـغـيــرات أخـرى تـعــد 

بحوثون فى حالة توتر لنقص الإشباعات وعدم توافر الاحتياجات الضرورية . ا
ــعـنــوى لـهــؤلاء يـعــرضـهم طــول الـوقت لـلانـحـراف ـادى وا وهــكـذا فــإن الـنــقص ا

ة وخاصة عندما يضاف للمثيرات الضاغطة حالة نفسية مضطربة . بالتعاطى والجر
سادت العينة فـئة العمال والحرفـي بحيث مثلت ٦ر ٣١% لـلعمال  ونسبة ٩ر٣٢%

للحرفي (انظر جدول ١٢) .

تنتشر فى أوساط العمل الحرفى ثقافة التعاطى ويتسم بآليات خاصة فى السلوك
ـهن الحـرفـيـة يـخـتـلف عـن أصـحـاب الأعـمـال الـذهنـيـة حـيـث الـتـعـبـير فـتـعـبـيـر أصـحـاب ا
ـيل أصـحـاب الأعـمال الحـرفـيـة إلى الأسـلـوب الـسلـوكى الـتـعـبـيـرى الأقرب بـالحـوار إذ 
لديـهـا كنـظـام حركـى بالـيـد  وهو يـهـيئ فى حالات نـفـسيـة مـضطـربـة مع تأثـيـر التـخـدير
ـوت  ـفــضى إلى ا ومـثـيــرات ضـاغــطـة لارتـكــاب جـرائم عــنف مـثل الــقـتل  والــضـرب ا

والسرقة بالإكراه  والاغتصاب .

جدول   (١٢) 
توزيع أفراد العينة طبقا  للمهنة

هنة كا
٢٤
٢٥
٩
١١
٧
٧٦

عــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــال
حــــــــــــــرفـــــــــــــــيــــــــــــــون
مـــــــــــهــــــــــــنـــــــــــيـــــــــــون
عـــــــــــمــــــــــال زراعــــــــــة
أخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى
الإجـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــالـى

%
٦ر٣١
٩ر٣٢
٨ر١١
٥ر١٤
٢ر٩

٠ر١٠٠



٩٣

تـبــ الـنـتــائج الـواردة بـجــدول (١٣) مـؤشـرًا خـطــيـراً  وهـــــو سـيـــــــادة نـسـبــة
مـتـعـاطى البـانجـو بـنسـبـة مـرتفـعـة جـدا لعـيـنـة الدراسـة تـصل إلى ٦٨% يـليـهـا الحـشيـش

بنسبة ٤ر١٨% والأفيون بنسبة ٦ر٦% ثم الأقـــــــراص المخـــــدرة بنسبة ٦ر٦% .
 وارتفـاع نسـبة الإدمـان للمـخدر وخـاصة الـبانجـو وذلك لرخص ثـمنه  يـجعل أقل
ثـيـر قوًًّا مـثـير بـيـئى فيـزيـقى أو اجـتمـاعى مـستـفـزًا لسـلـوك عـنيف وإجـرامى  إذا كـان ا
هيئة والوسط الاجتماعى الفيزيقى الدافع دمن بهذه السمات النفسية ا وضاغطًا يجعل ا
ـكن أن يـكـون أفراد أسـرته وأقـرب الـناس له ضـحـايا لـلعـنف يـرتـكب أعنف الجـرائم . و
فـضى لـلـمـوت وأحيـانًـا الاغـتصـاب  لـعـدم السـيـطرة لجرائم الـقـتل والـسرقـة والـضـرب ا
والـتحـكم فى الذات  أى الـعشوائـية فى الـسلوك  والـهيـاج أحيانـا سواء وقع تحت تـأثير
ـؤشـرات والـدلالات مـثل هـذه ـلـحـة لـه ولم يـجـده . وهـكـذا تـفــسـر ا المخـدر  أو الـرغـبـة ا

اضى . الجرائم العنيفة التى تتسم بالبشاعة عن مثيلها فى ا

جدول   (١٣) 
تعاط طبقًا لنوع المخدر توزيع عينة ا

كنوع المخدر

٥٢
١٤
٥
٥
٧٦

بـــــــــــــــــــــــــانجـــــــــــــــــــــــــو
حـــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــيــش
أفـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــون
أقـــــــراص مـــــــخــــــدرة
الإجـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــالـى

%

٠ر٦٨
٤ر١٨
٦ر٦
٦ر٦

٠ر١٠٠



٩٤

ـسـبـبـة ـعـرفـيـة والـبـدنـيـة ا تـشـيـر الـنـتـائج فى جـدول (١٤) إلى شـيـوع الأسـبـاب ا
لتعاطى المخدرات لأول مرة  وتنتظم هذه الأسباب فى قضاء وقت الفراغ  ثم اضطراب
ـشكلات (يـنقلـنى إلى عالم الـذاكرة  ثم مـسايـرة الأصدقـاء  فالـهروب إلى الخـيال لحل ا
عرفى الحلم والسـعادة)  ثم الرغبة فى الـقراءة ; كاضطـراب فى القدرة على التـحصيل ا

عرفة . فى الوقت الذى تزيد فيه الرغبة فى ا

جدول   (١٤) 
أسباب التعاطى لأول مرة

كالأسباب *

-
٢
-
-
٢
١٠
٨
٨
٨
١٨
-
١٤
٤
١٢
٣٠
٦٨
٢٩
٤٤
٣٥
٢٤
٧٦

الإحـــــــــــــــــســـــــــــــــــاس بـــــــــــــــــالـــــــــــــــــصــــــــــــــــداع
الإصــــــــابـــــــة بـــــــالــــــــبـــــــرد والأنـــــــفــــــــلـــــــونـــــــزا
الإصـــــــابـــــــة بـــــــالـــــــســـــــعـــــــال أو الـــــــكـــــــحـــــــة
ــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــربــــــــــــــــــــو الإصــــــــــــــــــــابـــــــــــــــــــــة بــ
الإصـــــــــــــــــــابــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــالإســــــــــــــــــهــــــــــــــــــال
ـــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــــــســـل والــــــــــــــــــــــــــــــــوهـــن الـــــــ

الأرق
الـــــــــــــــرغـــــــــــــــبــــــــــــــــة فـى الــــــــــــــــســـــــــــــــهـــــــــــــــر
الــــــــــــــــــرغــــــــــــــــــبــــــــــــــــــة فــى الــــــــــــــــــقــــــــــــــــــراءة
ـــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــوتـــــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــلــق والــــ
ــــــــنـــــــــــــــــســـــــــــــــــيـــــــــــــــــة أســـــــــــــــــبـــــــــــــــــاب جـــــــــ
ــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريـــب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــ ال
ـــــــــلــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــد ـــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــ الـــــــ
ــــرح (الـــــفــــرفــــشــــة) رغــــبــــة الإحـــــســــاس بــــا
مــــــــــــــــــســــــــــــــــــايـــــــــــــــــــرة الأصــــــــــــــــــدقــــــــــــــــــاء
قـــــــــــــــــــــــضــــــــــــــــــــــاء وقــت الــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــراغ
تـــــــــــــخـــــــــــــفــــــــــــيــف الحــــــــــــســـــــــــــاســـــــــــــيــــــــــــة
إنجــــاز الأعــــمـــــال الــــشــــاقــــة أو الـــــعــــنــــيــــفــــة
الــــــــشــــــــعــــــــور بــــــــالـــــــــقــــــــوة والــــــــنــــــــشــــــــاط
الانـــــتـــــقـــــال إلـى عـــــالم الحــــــلم والـــــســـــعـــــادة
ــتــــــــــــــجــــــــــــــيــــــــــــــبــــــــــــــ ــــــــــــــســــــــــــ عــــــــــــــدد ا

%

-
٣٥ر١

-
-

٣٥ر١
٧٦ر٦
٤١ر٥
٤١ر٥
٤١ر٥
١٦ر١٢

-
٤٦ر٩
٧٠ر٢
١١ر٨
٢٧ر٢٠
٩٥ر٤٥
٥٩ر١٩
٧٣ر٢٩
٦٥ر٢٣
٢٢ر١٦

-

* توجد إمكانية اختيار أكثر من بديل .



٩٥

رتـبة الـثـانيـة  حيث يـتعـاطى ٧٣ر٢٩% من أفراد ثم جاءت الأسـبـاب البـدنيـة فى ا
العينـة المخدرات بسبب الإنهاك وعدم القدرة على العمل (يجعلك تنجز الأعمــال الشاقة)
ثم الشعور بـالقوة والنـشاط  أما الأسبـاب الانفعالـية  فقد انـتظمت فى الشـعور بالقرف

رح والفرفشة . كعرض اكتئابى  والشعور بالانقباض  والرغبة فى ا
وعلى هذا الـنحو  تكـتمل دائرة الأعراض الاكـتئابيـة التى تمـثل عاملاً سيكـولوچيًّا
ثل انـخفـاض تقـدـيـر الذات  والـشعـور بالذنب  أساسـيًّا فى تـعاطى المخدرات  حـيث 
ـرض  واضـطـراب الـذاكـرة  ومـشـاعـر الحزن والأسـى  مع اضـطـراب الـقدرة وتـوهم ا

البدنية زملة أعراض اكتئابية (انظر جدول١٥) .
 

جدول   (١٥) 
أعراض الامتناع عن تعاطى المخدرات

كالأعراض *

٤
١٦
٤٠
١٤
٢٨
٨
٣٠
٢٦
١٢
٢
٦
١
٦
٥٨
١٤
١٢
-
٤
٧٦

الــــــــــشــــــــــعــــــــــور بــــــــــالــــــــــدوار (الــــــــــدوخـــــــــة)
الإحــسـاس بــالـصــداع وارتـفــاع درجـةالحـرارة
الــــــــشــــــــعـــــــور بــــــــالــــــــكــــــــسل والــــــــهــــــــبـــــــوط
ـــــبــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــة آلام عــــــــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــ
الـــــــــــــــــشــــــــــــــــعـــــــــــــــــور بــــــــــــــــالـــــــــــــــــقــــــــــــــــرف
ــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــوم قــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــة ال
كـــــــــــــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــــــــــــرة الـــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــوم
عــــــــــــدم الـــــــــــــقــــــــــــدرة عـــــــــــــلـى الـــــــــــــعــــــــــــمـل
الإحــــــــــــــســــــــــــــاس بــــــــــــــالاخــــــــــــــتــــــــــــــنـــــــــــــاق
الإصـــــــــــــــــــابــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــالإســــــــــــــــــهــــــــــــــــــال
الـــــــــــــــشــــــــــــــــعـــــــــــــــور بــــــــــــــــالـــــــــــــــغــــــــــــــــضـب
الإصــــــــــــابـــــــــــة بــــــــــــالـــــــــــرشـح والــــــــــــزكـــــــــــام
ضـــــــــــعـف الــــــــــــقـــــــــــوة الجـــــــــــنــــــــــــســـــــــــيـــــــــــة
زيـــــــــادة الــــــــــشـــــــــهـــــــــيـــــــــة لــــــــــلـــــــــطـــــــــعـــــــــام
الشـعور بـالأسى والانقـباض وسـهولـة الانزعاج
الـــشــعـــور بــالـــتـــشــتت واضـــطــراب الـــتــركـــيــز
الـــــــــــــعـــــــــــــدوانــــــــــــــيـــــــــــــة والــــــــــــــتـــــــــــــهـــــــــــــور
أســـــــــــبـــــــــــاب أخــــــــــــرى (الـــــــــــتـــــــــــبـــــــــــلـــــــــــد)
ــتــــــــــــــجــــــــــــــيــــــــــــــبــــــــــــــ ــــــــــــــســــــــــــ عــــــــــــــدد ا

%

٧٠ر٢
٨١ر١٠
٠٠ر٢٧
٤٦ر٩
٩٢ر١٨
٤٠ر٥
٢٧ر٢٠
٢٧ر١٧
١١ر٨
٣٥ر١
٠٠ر٤
٦٨ر٠
٠٠ر٤
١٩ر٣٩
٤٦ر٩
١١ر٨

-
٧٠ر٢

-

* توجد إمكانية اختيار أكثر من بديل .



٩٦

تكشف نـتائج الجدول (١٥) شـيوع العديــد من الأعراض الناتجـة عن الامتناع عن
الـتعـاطى ; وأهم هـذه الأعـراض زيـادة الـشـهـية لـلـطـعـام  والـشعـور بـالـكـسل والـهـبوط 
وكــثـرة الـنـوم مع الــشـعـور بـالــقـرف   وعـدم الـقــدرة عـلى الـعـمل مـع أعـراض الاكـتـئـاب
واضـطـراب الـذاكـرة  وتـشـتت الانـتـبـاه بـوصـفه رد فـعل طـبـيـعى لـلـتـوقف عن اسـتـعـمـال

المخدر.
ة وبـعنف عـندما يـقع الفرد وجـدير بالـذكر أن هـذه الأعراض تهـيئ لارتكـاب الجر

فى مواقف صعبة لا يستطيع التعامل معها .
ة الـقتل التـى سادت وتصـدرت أعلى نـسبة وتـتمـثل ذروة السـلوك العـنيف فى جـر
ــبـحـوثـ  وهــو مـا يـسـتــحق الانـتـبــاه إلى دور تـأثـيـر لجـرائم الــعـنف بـ أفـراد عــيـنـة ا

المخدرات لانتشار أبشع جرائم العنف .

يـكشف الجدول (١٦) عن مـؤشر خطيـر وهو سيـادة جرائم القتـل وارتفاع نسـبتها
٤١% ويلـيها الـسرقة بالإكـراه بنسبـة ٣٢%  ثم الاغتصاب بـنسبة ١٨%  وأخيرًا الضرب

فضى للموت بنسبة ٩% . ا

جدول   (١٦) 
ة توزيع أفراد العينة حسب نوع الجر

ة كالجر
٣١
٢٤
١٤
٧
٧٦

قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــل
ســـــــــرقـــــــــة بـــــــــالإكــــــــراه
اغــــــــــــــــــتـــــــــــــــــصـــــــــــــــــاب
ضــــرب أفـــضى لـــلـــمـــوت
الإجـــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــالــى

%
٠ر٤١
٠ر٣٢
٠ر١٨
٠ر٩

٠ر١٠٠

جدول   (١٧) 
ال لشراء المخدر كدافع لارتكاب جرائم العنف توزيع أفراد العينة حسب ضرورة ا

كالإجابة
٥٣
٢٣
٧٦

نــــــــــــــــــــــعـــــــم
لا

الإجــــــــمــــــــالى

%
٧ر٦٩
٩ر٣٠
٠ر١٠٠



٩٧

يـكشف الجـدول (١٧) عن نـسبة ٧ر٦٩%  من عـينـة الدراسـة كان دافـعهم لارتـكاب
ثل ضرورة مُلحَّة لمجتمع العينة. ال لشراء المخدرات; حيث  ة عنف هو ا جر

ويــعــنى ارتــفـاع نــسـبــة جــرائم الــعـنف بــدافع الــنــقص لـلــمــخـدر والحــصــول عـلى
عـنويـة ثم الوقـوع تحت تأثـير اضـطرابـات شخـصيـة وعمـليات نـفسـية تـهيئ الإشـباعـات ا

باشرة . لارتكاب أعمال عنف  لأبسط الأسباب ا

ـبـحـوثـ نـحـو الدوافـع الأساسـيـة لـلـتـعـاطى وارتـكاب يوضـح الجدول (١٨) آراء ا
جرائـم العـنف  ويـأتى فى مـقـدمـة آرائـهم أن الـدافع الحـقيـقى الأول هـو الـتـعـرض لـعنف
الآخر وبنسبة ٩ر٥٨%  ويليه الاعـتقاد بأن البُعد عن القيم الدينية أيضاً من أهم الدوافع
شكلات وبنسـبة ٢٥%  ويأتى الاشتغال بالبلطجـة بنسبة ١ر١٦%  ثم التفكك الأسرى وا
ئوية ٣ر١٤%  لكل منـهما وأخـيراً الاعتـقاد بأن الدوافع هى الاقتصـادية بنفس الـنسبـة ا

ضعف الجزاءات القانونية  وانتشار الفساد بنسبة ٧ر١٠%  لكل منهما .

جدول   (١٨) 
بحوث نحو الدوافع الحقيقية للتعاطى وجرائم العنف آراء ا

كالدوافع *
٣٣
٨
٩
١٤
٦
٨
٦
٧٦

الــــتــــعــــرض لــــعـــــنف الآخــــرين
تـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــكــك الأســــــــــــــــــرة
الاشــــتـــــغــــال بــــالـــــبــــلـــــطــــجــــة
الـــبـــعــــد عن الـــقـــيـم الـــديـــنـــيـــة
ضـــعف الجـــزاءات الــقـــانــونـــيــة
ـــــشـــــكـلات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة ا
انـــــــــتـــــــــشــــــــار الـــــــــفـــــــــســــــــاد
ـــــــســـــــتـــــــجـــــــيـــــــبـــــــ عـــــــدد ا

%
٩ر٥٨
٣ر١٤
١ر١٦
٠ر٢٥
٧ر١٠
٣ر١٤
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*  توجد إمكانية اختيار أكثر من بديل .
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إن ارتفاع نسـبة الآراء نحو التـعرض لعنف الآخر بوصـفه دافعًا أساسيًّـا وحقيقيًّا
ـستـوى الـنـفـسى والاجـتـماعى لارتكـاب جـرائم الـعـنف  يـطـابق مؤشـرات الـنـتـائج عـلى ا
الـفيـزيقـى  حـيث تؤكـد النتـائج تهـيؤ أفـراد العـينة لـلعـنف نتـيجـة سمات نـفسـية مـحفزة 
ومثـيرات بيئـية مستـفزة مشتـركة  إذن فاحتـمالية الـتعرض لعـنف الآخر عاليـة  فالجميع

يتعرضون لنفس الظروف الدافعة لارتكاب جرائم العنف .
ـا لا شك فيه أن البـعد عن القيم الـدينية  – باعتـباره منـهجًا للـتفكيـر  وأسلوبًا و
ــعـايـيـر لـلــمـعـاملات  – من شـأنـه الـتـخـلى عـن الـنـسق الـقــيـمى  والاتجـاه نــحـو فـقـدان ا
الاجتماعـيــة  وضعف التـنشئة الـدينية  يـعنى عدم تحر المخـدرات والعنف نتـيجة عدم
عـاملات بالـكتـاب والسنـة  أو الفـهم الخاطئ للـتعـاليم  وروح الدين  ضـام ا الـوعى 
لـهـذا فـالاهـتــمـام بـالـتـربـيـة الـديـنـيـة بـشـكل مــدروس يـسـهم فى مـواجـهـة ظـاهـرة انـتـشـار

المخدرات والعنف .
ـبـحـوثـون أن الاشـتـغـال بـالــبـلـطـجـة من أهم دوافع الـتـعـاطى والـوقـوع فى ويـرى ا
ـادى مـقـتـرنًا جـرائم عـنف  وتـرتـبط الـظـروف الاقـتـصـاديـة الـسـيـئـة بالـشـعـور بـالـعـجـز ا
بـالإحبـاط والإحسـاس بالـضآلة والـتهـميش والاغـتراب  الـتى تدفع هـؤلاء لخلق أدوار ولو

عنوى . ادى وا كن أن تحقق قسطًا للإشباع ا أنها غير مشروعة إلا أنها 
شكلات الاقتصادية. تشير النتائج إلى نفس درجة الأهمية لبند التفكك الأسرى وا
وتـرى الـبـاحـثـة أنـهمـا مـتـغـيـران مـتـداخلان يـؤثـر كل مـنـهـمـا عـلى الآخـر  حـيث إن عـجز
الأسـرة عن إشـباعـات الأبنـاء يتـرتب عـليه انـحسـار الـتمـسك بالـقيم الإيـجـابيـة وانكـماش
الـسلطة الأبـوية لاهتزاز هـيبة رب الأسرة نتـيجة لضـعف قدرته على تحقـيق رغبات الأبناء
فى ظل الضـغوط الاقـتصـادية الـصعـبة الـتى تتـعرض لـها الأسـرة  وهو مـا يكـون منـاخًا

ملائماً للانحراف ودافعًا التعاطى وارتكاب جرائم العنف.
وتـأتى آراؤهم بالـترتـيب نفسـه ودرجة الأهمـية لـبنـدين فاعـل فى تـفسـير الـظاهرة
وهـمـا ضعف تـطـبيق الجـزاءات الـقانـونـية وانـتـشار الـفسـاد . ويـتجه الـرأى إلى أن هـناك
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علاقـة طرديـة بيـنهـما . ونـرى أن التـنظـيم الاجـتمـاعى قد يـتسم بـاللامعـياريـة ويتـحرر من
ؤسسـات والأفراد أزمة القيم  يكون ذلك مدخلاً للفساد سئولـية الاجتماعية  وتعانى ا ا
ـنـاخ يـخـلق ـكن أن تحـكـمه الجـزاءات الـقـانـونـيـة وحـدهـا . وهـذا ا الاجـتـمـاعى الـذى لا 
ـشروع  فـيصـبح هؤلاء مفـهومًـا شديـد الخطـورة  وهـو أخذ الحق بـالقـوة وتحلـيل غـير ا

مهيئ فى وسط اجتماعى فيزيقى محفز للتعاطى وارتكاب جرائم العنف .
سـار الذى تحددت بدايـاته بطرح تـساؤلات عن ماهيـة السمات والآن وقد اكـتمل ا
ـرتكـبى جـرائم الـعـنف فى وسط هـيـئـة لـتـعـاطى المخـدرات  ـرضـيـة ا الـنـفسـيـة الـعـامـة وا
اجـتماعى فـيزيـقى بعـينه . فـقد اكتـملت الـرؤية الـتفسـيريـة للإجابـة عليـها لـوصف وتفـسير

ظواهر التعاطى وارتكاب جرائم العنف .
وتـرى الباحثـة أنه يصعب الفـصل ب السمـات النفسـية عن وسطهـا البيئى  حيث
ـا لا شك فـيه أن الإنـسـان وبيـئـته فى تـفـاعل مسـتــــمـر  تخـتـلف مـخـرجاته فى كل إنه 

ح .
وبناء عليه فالتعاطى والسلوك العنيف وليد ذروة التفاعل ب الاستعداد الشخصى
لــلـتـعـاطى ولــلـعـنف والـظــروف الـبـيـئـيــة الـضـاغـطـة   كــمـا تـرى الـبـاحــثـة أن الاسـتـعـداد
ـكن أن يـظل كـامـنًـا إذا لم تـثيـره الـظـروف الـبـيئـيـة الـضـاغـطة  الـشـخـصى للانـحراف 

كن أن تحفزه للانحراف وصولاً لتحقيق حاجاته وإشباعاته . و
تبادل ثيرات الـبيئية تـلعب دورًا مهمًا فى تـوجيه السلـوك  ولهذا فإن التـفاعل ا فـا
ب سمات نفسية معينة ومتغيرات بيئية محددة يزيد من احتمالية الانحراف بالتعاطى أو
هـيئة بالمحيط تـغيرات ا ارتكاب جرائم عـنف  فكلمـا توافر الاستـعداد النفـسى ودعمته ا
الـبيـئى  كـلـما اقـتـرب الـشبـاب من الـلـجوء لـتـعـاطى المخدرات والـوقـوع فى بـراثن جرائم

السلوك العنيف .
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Abstract

Psychological Traits and Environmental Characteristics 
of Drug Abusers Between Violent Criminals 

Who Convicted Violent Crimes

Sawsan Faed

This Study aims to answer questions about the psychological traits of addicts who were
convicted with committing violent crimes, and the environmental factors involved in the
relation between addiction and violent crimes. Data were collected from 80 prisoners
convicted for violent crimes, using:
- Personality inventory.
- Cornell inventory “neuroticism scale” .
- Socio - economic level questionnaire .

Our findings reveal the following .
1- As for the ppsychopathological traits, there was a singificant difference between sample

and controls in emotional responses, self - esteem  and emotional stability. no significant
differences were uncovered regarding violence, aggression and independence.

2- As for the psychopathological traits, the group members showed low self- esteem, anger,
depression, anxiety,and irritability.

3- As for the environmental influences, the results showed that the group members have
experienced highly stressful circumstances. The results showed also that drug abuse
combined with committing violent crimes were associated with  being victim of
violence, lack for religious values, economic problemes, and family disruption.

 


